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 :ملخص البحث

ة عند النحويين بمستويات لغوية غير قوية، كالشاذِّ والنـادر         الضرورة الشِّعرية مِن حيثُ الـجملة مقترن     

ا علـى أحـسن                   وغير ذلك؛ ولذا نزَّهوا حمل القرآن الكريم عليهـا؛ لأنـه فـي أعلـى مراتـب البلاغـة، فـلا يـُـحمل إلَّـ

 .المحامل

نجـد   المختلفـة،  المـصادر ، ولكنْ بـالنظر فـي   »ليس في القرآن ضرورة «: وقد جرى مـَجرى القواعد لديـهم    

 .أنه قد حمُلت كثير من الآيات على وجوه أخُذ عليها أنـها لا تـجوز إلَّا في الضرورة

ــن خــلال          ويـــهدف هــذا البحــث إلــى بيــان موقــف النحــويين تـــجُاه حمــل القــرآن علــى الــضرورة، وذلــك مِ

 .بعض مسائل الضرائر التي حملُت عليها بعض الآيات التحليلية لدراسةال

 :وقد جعلتُه في مبحثين

 .موقف النحويين مِن الـحمل على ضرورة الشعِّر في القرآن الكريم: المبحث الأول

 . مسائل الضرائر الشِّعرية: المبحث الثاني

، وفيــه درســتُ أربعًــا وعــشرين مــسألة مِــن مــسائل ضــرائر الــشعِّر موزَّعــةً علــى   تطبيقــيوهــذا المبحــث

 :   أربعة مطالب، وهي

ـــحذف : المطلــب الأول ــاني ا. مــسائل ال ــادة : لمطلــب الث مــسائل التقــديم  : المطلــب الثالــث . مــسائل الزي

 .مسائل الإبدال: المطلب الرابع. والتأخير
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 :المقدَّمة
 والـــصلاة والـــسلام علـــى عبـــده ورســـوله مــــحمد، وعلـــى آلـــه   العالــــمين،الــــحمد الله ربِّ

 : وأزواجه وذُريَّته وصحبه أجمعين، وبعدُ

ــز بـــها عــن النثــر، وســبب ذلــك يعــود إلــى أنَّ فــي الــشِّعر      فــلا شــكَّ أنَّ للــشِّعر لغــةً يتميَّ

لــوزن والقافيــة، وهــذا القيــدان لا يعطيــان     قيــدين لا نـجدهـمـــا فــي الكــلام المنثــور، وهـمـــا ا     

الــشاعر حريَّــة النــاثر فــي التعبيــر؛ ولــذا وُجــد فــي الــشِّعر مــا أطلــق النحويــون عليــه مــصطلح    

 . )١(الضرورة

وقد عبَّر النحويون عن استهجان الضرورات، وجعَْلهِا مع الضعيف والشاذِّ وغير ذلك            

فــي أعلــى مراتــب البلاغــة "لكــريم عليهــا؛ لأنــه ؛ ولــذا نزَّهــوا حـــمل القــرآن ا)٢(فــي قَــرَنٍ واحــد

 .)٤("أعرب الوجوه وأصحهِّا في اللغة والنحو"، فلا يـُحمَل إلَّا على )٣("والفصاحة

ـــهم      ــاءً علــى ذلــك، فقــد جــرى مـــَجرى القواعــد قول ، )٥("لــيس فــي القــرآن ضــرورة  ": وبن

بـــالنظر فـــي المظـــانِّ ، ولكـــنْ )٦("ة علـــى مـــا فـــي الـــضرور يُــــحملوالقـــرآنُ لا ":وقولــــهم أيـــضًا

المختلفــة، وبـــخاصَّة كتــبُ الإعــراب والتفــسير، نـــجد أنــه قــد حُملــت كثيــر مِــن الآيــات علــى   

 . مسائل الضرائر، وهذا قد يبدو متناقضًا؛ للتباين الظاهر بين تنظير النحويين وتطبيقهم

 : ومنِ هنا لاحت لي فكرة هذا البحث، وهو يـهدف إلى

                                     
 .٤٩١: شواهد الشعر في كتاب سيبويه:  ينظر)١(

 .١٢٤: في أصول إعراب القرآن:  ينظر)٢(

 .٣٤٣ / ١:  روح المعاني)٣(

 .٢٤٧:  الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد)٤(

 .١٩٩ / ١:  شرح الكتاب)٥(
 . ٣٢٢ / ٣:  الدر المصون)٦(



 

 
١٢٤
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ـــجاه حمــل القــرآن    إيــضاح موقــف النحــويين  -١ ــمنه قراءاتــه  -تُ  علــى -ويــدخل فــي ضِ

 .ضرورة الشِّعر

 جَمْعِ بعض الآيات والقراءات التي حُملت على وجوه الـضرورة المختلفـة، وخاصَّـةً               -٢

 .أنـها متناثرة في مظانَّ متنوعة منِ كتب النحو والإعراب والتفسير

ويين، وإيــراد الــشواهد،  دراســة بعــض مــسائل الــضرائر مِــن خــلال تتبُّــع كــلام النح ــ-٣

 .والـخلوص إلى ما يُظنَُّ أنه القول الراجح فيها

وقد كُتب في الضرائر الشِّعرية كثير منِ الدراسات، وتناول بعضها حمل القرآن علـى              

 أفـردتْ  - حـسب اطِّلاعـي  -الضرورة في إشارات أو مباحث، ولكنِّي لــم أقـف علـى دراسـة          

 .جانب التطبيقي الذي تضمَّنته هذه الدراسةبالبحث هذا الموضوع، وخاصَّة في الـ

 : ومن تلك الدراسات

للأسـتاذ الـدكتور مــحمد حماسـة عبـد          :  كتاب الضرورة الشِّعرية في النحو العربي      -١ 

) الـضرورة الـشِّعرية فـي آراء النحـويين    (اللطيف، وقد بحث في الفـصل الثـاني الـذي وسـمه ب ــ         

 ].١٩٨-١٨٩: ص[ الشِّعر، وبدأ بالقرآن الكريم  الضرورة في غير: عددًا من القضايا، ومنها

وقد حاولتُ مناقشته في بعض ما ذكره، مبرزًا بعـض مـا قـد يبـدو متعارضًـا فـي موقـف               

النحــويين تُـــجاه هــذه القــضية كالـــحُكم علــى وجــه إعرابــي بأنــه لغــة اُضــطرَّ إليهــا الــشاعر،  

 . وموضِّحًا شيئًا منِ آثارها

للأســتاذ الــدكتور أحمــد مكــي   : ن والــضرورة الــشعرية فــاع عــن كتــاب االله القــرآ   د-٢

 ). هـ١٤٢١، صفر ٢٠: ع( منشور في مـجلة جامعة أم القرى وهو بحث: الأنصاري

وقـــد أنفـــق الباحـــث معظَـــم جهـــده علـــى مـــسألة واحـــدة، وهـــي إثبـــات أنَّ حـــذف يـــاء 

وروده فـي  غيـر مــختصِّ بـضرورة الـشِّعر؛ ل ـ    ) الغـوانِ (المنقوص المقرون بالألف والـلام، نحـو     

 .القرآن الكريم
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ــا   :  كتــاب النحويــون والقــرآن-٣ للــدكتور خليــل بنيــان الـحــسون، وقــد عقــد فيــه مبحثً

، مضمنًِّا إياه بعض الشواهد القرآنية التـي    ]١٣٦-١٣١:ص) [ما حملوه على الضرورة   : (بعنوان

 .حُملت على الضرورة، مع شيء منِ التعليقات اليسيرة عليها

 :          البحث على النحو الآتيوقد رأيتُ تقسيم هذا 

 . وفيه بيَّنتُ باختصارٍ مفهوم الضرورة الشِّعرية:التمهيد

 . موقف النحويين منِ الـحمل على ضرورة الشِّعر في القرآن الكريم:المبحث الأول

 .  مسائل الضرائر الشِّعرية:المبحث الثاني

 وعـشرين مـسألة مِـن مـسائل     وهذا المبحث هو أكثر مادَّة البحث، وفيه درستُ أربعًـا     

ضرائر الشِّعر التي حُملـت عليهـا بعـض آيـات القـرآن وقراءاتـه موزَّعـةً علـى أربعـة مطالـب،            

 :   وهي

 . ، وقد اشتمل على إحدى عشرة مسألةمسائل الـحذف: المطلب الأول

 . الزيادة، وفيه مسألتانمسائل : الثانيالمطلب 

 .، وفيه مسألتانالتقديم والتأخيرمسائل : الثالثالمطلب 

 .، وقد تضمَّن تسع مسائل)١(الإبدالمسائل :  الرابعالمطلب

ولا أقــصد بـــهذا المبحــث تقــصِّيَ مــسائل الــضرائر؛ فهــي أكثــر مِــن أن تتــضمَّنها هــذه           

، غير أني اقتصرتُ منها على ما يكون موضِّحًا         )٢("العثارة  نَّ مظِ الإكثار"الدراسة، والشأن في    

 .كون شاملة لأنواع مسائل الضرائرللفكرة، مع حرصي أن ت

                                     
 .  وقد اقتصرت هنا على إبدال حُكم من حُكم أو كلمة من كلمة)١(

 . ١٦٥:  رسالة الصاهل والشاحج)٢(
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وقد جريتُ في دراسة هذه المسائل علـى المـنهج الاسـتقرائي، وذلـك مِـن خـلال تتبُّـع                  

 .أقوال النحويين في كُلِّ مسألة، وأدلَّتهم منِ السمـاع وغيره، وبيان الراجح منها

 .قائمة بالمصادر والمراجع، وبـخاتـمةثُمَّ ذيَّلتُ البحث 

ــا أســأل االله "  ــوأن ــ تعــالى العِ ــل، والنجــاة صمة مِ ــ ن الزَّل ــمِ ـــخَطَلرذْهَـن ال ، وعلــى االله ة وال

 .  )١("ا أقول وأفعلـ، وهو حسبي فيمأتوكلُّ

 .مفهوم الضرورة الشِّعرية: التمهيد

اختلــف النحويــون فــي تـــحديد مفهــوم الــضرورة الــشِّعرية علــى أقــوال، ومِــن أشــهرها   

 :)٢(قولان

 .الشِّعر دون النثر سواءً أكان للشاعر عنه مندوحة أم لاهي ما وقع في : القول الأول

 .)٣(وهذا القول منسوب إلى الـجمهور

 .هي ما وقع في الشِّعر مـمَّـا ليس للشاعر عنه مندوحة: القول الثاني

 .)٤(وهو قول ابن مالك

وقد اختلف الباحثون  في تـحديد مُراد سـيبويه بالـضرورة، فـأكثرهم ذهـب إلـى أنـه مِـن                     

، وسـبب اخـتلافهم أنَّ سـيبويه        )٦(، وبعضهم عدَّه منِ أهـل القـول الثـاني         )٥(القول الأول أهل  

                                     
 .٢٨١ / ١:  كنز الكُتَّاب)١(

الــضرورة الــشعرية فــي  : وينظــر. ٦: ، والــضرائر ومــا يــسوغ للــشاعر دون النــاثر  ٣٣ / ١: خزانــة الأدب:  ينظــر)٢(
 . ٤٩١: وشواهد الشعر في كتاب سيبويه. ٨٥: الشعرية عند النحاة، و اللغة ١٣٢: النحو العربي

 .٦: الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر:  ينظر)٣(

 . ١٣٢: ، وأصول النحو عند ابن مالك٣٣ / ١: خزانة الأدب: وينظر. ٣٠٠ / ١: شرح الكافية الشافية:  ينظر)٤(

 .٤٩١: ، وشواهد الشعر في كتاب سيبويه٣٠٥: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه:  ينظر)٥(

: وقد قال بذلك من المتقدمِّين الصفار في شرحه للكتاب      . ١٣٢: الضرورة الشعرية في النحو العربي    :  ينظر )٦(
٣٩٧ / ٢. 
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لـم يعقد بابًا خاصًّا بالضرورة يبُينِّ فيه معناها ويستقصي أنواعها، وإنمـا عرض لأنواع منهـا             

 .   )٢(، وكانت عباراته فيها لا تـخلو منِ شوبة الغموض)١(في ثنِْي كتابه

أو المذهبان هـمـا أشـهر الآراء فـي الـضرورة، غيـر أنَّ مـذهب الــجمهور                 هذان الرأيان،   "و

يـجد تأييدًا وقبولًا منِ عامَّة النحاة، بحيـث صـارت الآراء الأخـرى آراء فرديـة لــم تــجد كثيـرًا                      

 .)٣("منِ الأنصار

، )٤(أبـو حيـان  : وقد نُقـد القـول الثـاني نقـدًا شـديدًا مِـن بعـض النحـويين، وفـي مقـدمِّتهم             

وليس الغرض في هذا التمهيـد بيـان حُجـج أصـحاب القـولين،              . )٦(، والشاطبي )٥(بن هشام وا

 فقــط ة، وإنمـــا الغــرض المرمــيُّ هــو إيــضاح مفهــوم الــضرور )٧(والموازنــة بينهمـــا، والتــرجيح

 .   باختصار

@    @     @ 

 

 

 

 

                                     
 .٤٩٣: شواهد الشعر في كتاب سيبويه:  ينظر)١(

 .٩٧: مفهوم الضرورة الشعرية:  ينظر)٢(

 .١٥٢: ربي الضرورة الشعرية في النحو الع)٣(

 .٢٠٠ / ٢: الأشباه والنظائر:  ينظر)٤(

 .٨٢: تـخليص الشواهد وتسهيل الفوائد:  ينظر)٥(

 .٣٤-٣٣ / ١: خزانة الأدب:  ينظر)٦(

كتابــه الــضرورة الــشعرية فــي النحــو   :  وقــد لـــخَّص الــدكتور حماســة وجــوه النقــد علــى القــول الثــاني فــي     )٧(
 . فلتُراجع فيه١٤٢-١٣٨: العربي



 

 
١٢٨
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 .مموقف النحويين من الحمل على ضرورة الشِّعر في القرآن الكري: المبحث الأول
تكــاد تتفــق كلمــة النحــويين، وغيــرهم علــى أنَّ الــضرورة الــشِّعرية مِــن حيــثُ الـــجملةُ 

لا خيـر فـي   "، بل قـد نـصَّ بعـضهم علـى أنـه         )١(مستوى منِ التعبير أدنى منِ مستوى الفصاحة      

 .)٢("الضرورة

ن خصة م ِـ إن جاءت فيها رُ   "اجتنابـها و  وجعَلها بعضهم منِ عيوب اللفظ، وأنه ينبغي        

 ـــلعربيــة، فإن ــأهــل ا  ــها قبيحــة تَ  ـــ، وإنمــهائـذهب بمــشين الكــلام وتَ دماء فــي ا اســتعملها القُ

 .)٣("ةلَّلعدم علمهم بقباحتها، ولأنَّ بعضهم كان صاحب بداية، والبداية مزَ؛ أشعارهم

 : ويؤيِّد ذلك بعضُ الأمور، ومنها

ــا ــطُ النحــويين الــضرورة بالــشُّذوذ، فبعــضهم عــدَّ الــضرورة أعــمَّ    :أولً ــن الــشذوذ،   ربَْ  مِ

وبعــضهم جعَــل الــشاذَّ أعــمَّ مِــن الــضرورة، وبعــضهم فــصَّل فخــصِّ الــضرورة بالــشِّعر،           

 . )٤(والشذوذَ بالنثر

 أنَّ سيبويه قد قرن في مواضع عديدة بين ضـرورة الـشِّعر، ومـا يجـوز فـي الكـلام                     :ثانيًا

ولكنَّـه  ": ، وقولـه  )٦("موقد يـجوز في الشِّعر وفي ضَـعف مِـن الكـلا          .... ": ، كقوله )٥(على ضعَف 

 .)٧("قد يـجوز في الشِّعر، وهو ضعيف في الكلام

                                     
 . ١٢٤: في أصول إعراب القرآن:  ينظر)١(

 .  ٢٦٩ / ٢:  العمدة في مـحاسن الشعر وآدابه)٢(

 .٣٢٧: مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي: وينظر. ١٥٠: الصناعتين:  ينظر)٣(

 . ٢١١: الضرورة الشعرية في النحو العربي:  ينظر)٤(

 . ٤٩٦-٤٩٥ :شواهد الشعر في كتاب سيبويه:  ينظر)٥(

 . ٤٨ / ١:  الكتاب)٦(

 .٨٥ / ١:  الكتاب)٧(
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أنَّ مـا لا يـؤدِّي إلـى ضـرورة          : ، ومنهـا  )١( أنَّ النحويين قد وضعوا علـى الـضرورة قيـودًا            :ثالثًا

ـــا يــؤدِّي إليهــا، قــال ســيبويه    ــ": أَولــى مـمَّ ــه وجــه   والــشاذِّ،ل علــى الاضــطرار حمَـُلا ي  إذا كــان ل

 .     )٢("دجيِّ

أنـه ينبغـي الــحمل      : أنَّ الـجائز مِـن الـضرورة يُقـدَّر بقَـدَره، ومنهـا أيـضًا             : ومن تلك القيود  

 .على أسهل الضرورتين

 )٣( أنَّ بعض ما حمله النحويون على الضرورة لـحَّنه آخَرون، أو ردُّوه:رابعًا

، ومنهــا مــا هــو ولا يعنـي ذلــك أنَّ الــضرائر ســواء فــي المنزلــة، فمنهــا مـا هــو حــسن جيِّــد  

 . )٤(قبيح، ومنها ما يُقاس عليه، ومنها ما يُقتصر فيه على المسموع

لا تـُخرجها جَودتـهُا مِـن ضـرورة الـشِّعر إذا كـان جوازهـا       "وكونُ بعض الضرائر جيِّدة     

؛ لأنه مـحكوم  بالوزن والقافية، بخـلاف النثـر فـإنَّ الـضرورة لا تُتـصوَّر فيـه؛                   )٥("بسبب الشِّعر 

حتاج إلـى البنـاء     ـعر ي ـ  والـشِّ  ، أوسـع منـه علـى الـشاعر        ]في النثـر   [مالمنطق على المتكلِّ  "لأنَّ  

 .)٦("ق يتخير الكلامم مطلَ والمتكلِّوالقوافي،والعروض 

حكم بـه علـى   ـجوز لأحد أن ي ـ   ـ وهذا ما لا ي    ....": قال ابن قتيبة في بعض مسائل الضرائر      

زيـل الكـلام علـى      ب اللفـظ، وتُ   قل ِّـ الـشُّعراء تُ    لأنَّ ؛اجد لـه مـذهبً    ـم ي ـ ـ لـو ل ـ    وجـلَّ  كتاب االله عزَّ  

     .)٧("الغلط، أو على طريق الضرورة للقافية، أو لاستقامة وزن البيت

                                     
 . ٣٣٦-٣٣٤: مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي:  ينظر)١(

 . ١٦٤ / ٢:  الكتاب)٢(

 .١٠٤: اللغة الشعرية عند النحاة:  ينظر)٣(

 . ٤٣٥ / ٣: الأصول في النحو:  ينظر)٤(

 .٤٠: رة ما يـحتمل الشعر من الضرو)٥(

 .٥٦ / ١:  طبقات فحول الشُّعراء)٦(
 .  ٢٠٠:  تأويل مشكل القرآن)٧(
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 الــضرورة بــه تكــون واســعة    أنَّشكل علــى رأي الـــجمهور فــي مفهــوم الــضرورة     ويُــ

،  نظائر فـي النثـر أم لا       عر، أو كثَُر فيه سواءً أكانت له       كُلَّ ما ورد في الشِّ     لشمولـهاالمدلول؛  

بل إنه يُفسح المجال لوجـود الـضرورة فـي غيـر الـشِّعر؛ لعـدم اشـتراطهم الاضـطرار، وبـذا                 

ــذا أجــازوا وجــود        تــصبح كلمــة الــضرورة مــصطلحًا غيــر مــرتبطٍ بدلالتــه اللغويــة الأصــلية؛ ول

 .)١(الضرورة في غير الشِّعر لأدنى مشابـهة، كالفواصل والسَّجْع وغير ذلك

نافلة القول أنَّ غير الشِّعر هو النثر، والنثرُ يشمل أنواعًا عديـدة، والـذي يعنينـا فـي         ومنِ  

 .هذا البحث هو القرآن الكريم

ولـم أقف على أحد منِ النحويين قـد صـرَّح بوقـوع الـضرورة فـي القـرآن، بـل نـصُّوا علـى                        

 .منها على تنزيه القرآنعدم جواز وقوعها فيه و

جرى الـضرورة القـرآنُ   ـَجراه م ــدُّ على مَـن ادَّعـى أنَّ هـذا م ـ      رُيَ.... " : المبرِّد قول: ومنِ ذلك 

 . )٢("جوُّزـ ت ولا يَلحقهأفصح اللغات وسيِّدها، وما لا تعَْلَقُ به ضرورة

ــاس   جوز عنــد ـ حــذف الفــاء مــع الفعــل المــستقبل لا ي ــ  لأنَّ....": وقــول أبــي جعفــر النحَّ

 .)٣("ا على الأغلب الأشهرمل كتاب االله عز وجل إلَّحـُ ولا ي،ا في ضرورة الشِّعرسيبويه إلَّ

ــ.... ": وقولــه أيــضًا  حمل ـُ ولا يــ،عر علــى الاضــطرار  فأجــاز ذلــك فــي الــشِّ  ،ا الكــسائي فأمَّ

 .)٤(" على مثل هذا وعزَّكتاب االله جلَّ

 . )٥("ليس في القرآن ضرورة": وقول السيرافي

                                     
 .١٨٩، ١٥٢: الضرورة الشعرية في النحو العربي:  ينظر)١(
 .ولـم أقف على كلامه في كتبه التي اطَّلعتُ عليها. ٤٨٨-٤٧٨ / ٣:  الأصول في النحو)٢(
 .٨٣ / ٤:  إعراب القرآن)٣(
 .١٧١ / ٥:  إعراب القرآن)٤(
 .١٩٩ / ١:  شرح الكتاب)٥(
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 .   )١(" رة، وألفاظ الأمثالحمل على الضروـُوالقرآن لا ي": وقول ابن خالويه

    .)٢(" القرآنـرُخيُّـ لا ت، به ضرورة الشِّعرختصُّـا تـَّمـوهذا لعمري م....": وقول ابن جنِّي

وحذَْفُ هذه النـون فـي العربيـة قبـيح مكـروه، إنمــا يــجوز فـي الـشِّعر؛                .... ": وقول مكِّي 

    .)٣("رة تُلجئ إليهلضرورة الوزن، والقرآنُ لا يُـحمل على ذلك؛ إذ لا ضرو

ــ....":  الـحـــسن المجاشـــعيبـــي أوقـــول حمل القـــرآن ـ ولا يُـــ،ن ضـــرورات الـــشعِّرهـــذا مِـ

    .)٤("عليه

    .)٥("اـحمل كلام االله عليهمـُوالقليل لا ي، والضرورة": وقول أبي حيان

ـــحلبيوقــول الــسمين  ـــحملوالقــرآنُ لا ....":  ال   ولا علــى مــا فيــه ة، علــى مــا فــي الــضرور  يُ

     .)٦("ضعف

 : وعدم وجود الضرورة في القرآن راجع إلى أمرين
 أنَّ القرآن ينبغي أن يـُجرى على أحسن الـمحامل وأقواها، فلا يُــحمل علـى لفـظ          :الأول

الوجــوه النحويــة القويــة والمــشهورة دون  : ضــعيف ولا معنــى ركيــك، ومِــن تلــك المحامــل 

 تعـالى أفـصح الكـلام، فـلا يــجوز فيـه جميـع مـا         إذ كـلام االله  "؛  )٧(الضعيفة والشاذَّة والغريبة  

 . )٨("....يـُجوِّزه النحاة في شعر الشمَّـاخ والطِّرمَّاح منِ سلوك التقادير البعيدة

                                     
 .١٢٩:  الـحجة في القراءات السبع)١(
 . ١٦٣ / ٢:  المحتسب)٢(
 .٤٣٧ / ١:  الكشف عن وجوه القراءات السبع)٣(
 . ١٨٦:  النكت في القرآن)٤(
 . ١٨٦:  النكت في القرآن)٥(
 . ٣٢٢ / ٣:  الدر المصون)٦(
 . ٦٤٥ / ٢: قواعد الترجيح عند المفسرين:  ينظر)٧(
 . ١٠٣ / ١:  البحر المحيط)٨(
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القـرآن لا يعُمـل فيـه إلا علـى مــا هـو فـاشٍ دائـر علـى ألـسنة فُــصحاء          ": قـال الزمـخـشري  

 .)١(" في موضع أو موضعينالعرب، دون الشاذِّ والنادر الذي لا يُعثَر عليه إلَّا

وقــد ســبق أنَّ الــضرورة مقترنــة بمــستويات لغويــة غيــر مــستحبََّة، كــالقبيح والــرديء     

ـــجائز ــا ، وهــــو فــــي   )٢(وغيــــر الــ أقــــصى درجــــات البلاغــــة  "؛ فــــلا يـــــجوز حمــــل القــــرآن عليهــ

 .)٣("والفصاحة

كمــا  -، والقـرآن    )٤(ثُمَّ إنَّ الضرورة في دلالتها الأصلية تعني الإلــجاء إلـى مـا لا رغبـة فيـه                 

    .)٥("ر عليهتخيَّر له ولا يُيُتخيَّ" -قال ابن جنِّي

 أنَّ الــشِّعر مُقيَّـــد بــالوزن والقافيــة، ولـــذا اغتفــروا الــضرورة فـــي الــشعِّر، ولــــم       :الثــاني 

 مِـن النثـر، لـسلامته مِـن هـذين القيـدين، باسـتثناء الكـلام المـسجوع،                 )٦(يغتفروها في غيره  

 .)٧(ع بالقافيةوذلك لشَبه السَّجْ

اسُـتجيزَ فيـه لتقـويم وزنـه     ..... اعلم أنَّ الشِّعر لَـمَّـا كان كلامًـا موزونًـا  ": قال السيرافي 

 . )٨("منِ زيادة ونقصان وغير ذلك ما لا يسُتجاز في الكلام مثِْلُه

                                     
 .ولـم أقف على هذا النصِّ في الكشاف. ٣٠٤ / ١:  البرهان في علوم القرآن)١(
 . ١٢٤: في أصول إعراب القرآن:  ينظر)٢(

 .١٩٩ / ١:  حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)٣(

 .١٠٩: اللغة الشعرية لدى النحاة:  ينظر)٤(

 .٥٣ / ١:  المحتسب)٥(
 . ٢٤: الممتع في صنعة الشعِّر: ر ينظ)٦(

هـل فـي القـرآن سـجْع ؟        : وهنا ينهض سـؤال مهـم، وهـو         .١٩٨: الضرورة الشعرية في النحو العربي    :  ينظر )٧(
: ينظـر . لأنَّ القول بوجوده فيه يترتَّب عليه وجـود الـضرورة فـي القـرآن ، والقـول بعدمـه يــُخرجه عـن ذلـك                         

 .٩٦: آنيةدراسة بلاغية في السجع والفاصلة القر

 .٢٠٥ / ١: وينظر. ١٨٩ / ١: شرح الكتاب:  ينظر)٨(
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وقد ذهب الدكتور مـحمد حماسة إلى أنَّ سيبويه قد قـال بوجـود الـضرورة فـي القـرآن                   

 .)١(مباشر في أكثر من موضع في كتابهبأسلوب غير 

  ومنِ ذلك أنَّ سيبويه لـم يُــجز عطـف الاسـم الظـاهر علـى الـضمير المجـرور مِـن غيـر                       

ــا فــي ضــرورة الــشِّعر   شرك بــين الظــاهر عر أن تُــجوز فــي الــشِّـوقــد يــ": قــال. إعــادة الـــجارِّ إلَّ

 .)٢(" الشاعرضطرَّر على المرفوع والمجرور إذا اُوالمضمَ

S    } الدكتور حمـاسة أنَّ مـا عـدَّه سـيبويه ضـرورةً جـاءت بـه قـراءة حمـزة                  وذكر
X    W   V  U  T z )وجـاءت بـه أيـضًا آيـة      )الأرحـام ( بـجرِّ   )٣ ، {     ̀ _  ^

  q  p  o  n   m  l  k  j  ih  g  f  e  dc  b    az )٤( ،

 .)٥()به(على الضمير ) المسجد(حيث عُطف 

ذلك بأنَّ منِ المحتمَل أنَّ سيبويه لــم تَبلغـه قـراءة حمـزة، وإذا             ويمكن أن يُـجاب عن     

 .بلغته فربَُّـمـا كان غير مثبت لـها

ــة   ــا آي ــى  ) المــسجد(، فلــيس عطــف  )٦( q  p  o  nz  }   وآمَّ فيهــا عل

ــا علــى     ــا؛ لاحتمـــال أن يكــون معطوفً ، بــل هــو الــراجح؛ لأنَّ  )ســبيل(الــضمير المجــرور متعينًِّ

، كـذلك   لالمتـصلة بالـصدِّ بـلا إشـكا       ) عـن (في هذه الآيـة مــحمول علـى         ) رامالمسجد الـح ("

 . )٧("في مسألتنا في هذه الآية

                                     
 .١٩٥، ١٩٢: الضرورة الشعرية في النحو العربي:  ينظر)١(
 .٢٤٨ / ١: وينظر. ٣٨٢ / ٢:  الكتاب)٢(
 ).١: ( النساء)٣(
 ).٢١٧: ( البقرة)٤(
 .١٩٤-١٩٣: شعرية في النحو العربيالضرورة ال:  ينظر)٥(
 ).٢١٧: ( البقرة)٦(
: ينظـر . وقد اُعترض عليه بأن فيه التفريق بين المصدر ومعموله بمــا لـيس منـه           . ١٢٩ / ٣:  الـحجة للفارسي  )٧(

 .١٠٩ / ٢: روح المعاني: الـجواب عن ذلك في



 

 
١٣٤

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

، وقـد   )١(ونظير ذلك أنَّ سـيبويه خـصَّ إجـراء المعتـلِّ مُــجرى الـصحيح بـضرورة الـشعِّر                  

 ¥   ¦ } : ذكر السيرافي أنَّ في ظاهر القرآن ما يمنع جعَْلَه ضرورة، كقول االله تعـالى           
  §z )ــرًا، كأنـــه قـــال  "، ثُـــمَّ وجَّهـــه بأنـــه  )٢ ســـنقرئك ونزيـــل عنـــك  : يــــجوز أن يكـــون خبـ

 .   )٣("....النسيان، فلست تنساه

، ويُــشكل عليــه وجــود بعــض القــراءات فــي الوصــل) أنــا(إثبــات ألــف ونظيــر ذلــك أيــضًا 

 )٤( k  j    i  h  g  f z} السبعية التي ثبتـت فيهـا الألـف وصـلًا، كقـراءة نـافع               

 .)٥(بإثبات الألف

 .  على إجراء الوصل مُـجرى الوقف)٧(، وابن عصفور)٦(وقد خرَّجها السيرافي

أنَّ سيبويه عـدَّ حـذف حـرف العلَّـة والاكتفـاء بالــحركة قبلـه مِـن                  : ومنِ الـمواضع أيضًا  

 : )٩(، كقول الشاعر)٨(ضرائر الشِّعر
ــلاتٍ   ــي يَعْمَــــــــ ــصُلي فــــــــ ــرْتُ بِمُنْــــــــ ــدِ فَطِــــــــ ـــخْبِطْنَ دوامـــــــــي الأيْـــــــ حاـ الـــــــــسَّرِييَـــــــ

                                     
 .٣١٦ / ٣: الكتاب:  ينظر)١(

 ).٦: ( الأعلى)٢(

 .٢٠٠ / ١:  شرح الكتاب)٣(

 ).١: ( الممتحنة)٤(

 .٩٢٤ / ٢: اءات السبعجامع البيان في القر:  ينظر)٥(

 .٢٠٥ / ١: شرح الكتاب:  ينظر)٦(

 .٣٨: ضرائر الشعر:  ينظر)٧(

 .٢٧ / ١: الكتاب:  ينظر)٨(

ــة   : لمـضرسِّ بـن ربِعْـِي، وقيـل       :  البيت من الوافر، وقـد اخُتلـف فـي نـسبته، فقيـل             )٩( : وهـو فـي  . ليزيـد بـن الطَّثْريَّـ
:  وضرائر الـشعر   ٢١: ، وما يـجوز للشاعر في الضرورة     ٧٧٢،  ٥١٩ / ٢: ، وسر صناعة الإعراب   ٢٧ / ١: الكتاب

 . ٥٩٨: ، وشرح شواهد المغني٣٨
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:  كمــا فـي قـول االله تعـالى         )١(وقد أنُـكر علـى سـيبويه ذلـك؛ لمجـيء الــحذف فـي القـرآن               

{  sr  q  p  o  nz )٢(. 

ــة والاكتفــاء بالـــحركة قبلهــا لغــة    )٣(وقــد دفــع الــسيرافي   ذلــك بــأنَّ حــذف حــرف العلَّ

 .نمـا يفعل ذلك ضرورةًلبعض العرب، وأكثرُهم على الإثبات، فمنَ يـحذف منهم، فإ

، وقـد أشـار إلـى ذلـك ابـن         )٤(وموافقةُ الـضرورة لغـةً مِـن اللغـات لا ينفـي كونــهَا ضـرورةً               

 :فـإن قلـتَ  "حديثه عن صرف غير المنصرف، أورد سؤالًا، وهو      عصفور في غير موضع، فعند      

حـسن الأخفـش فـي    ـن قبيـل الـضرائر، وقـد زعـم أبـو ال           صـرف مـا لا ينـصرف م ِـ        كيف جعلتَ 

 ثُـمَّ أجـاب   ،" ....ن يصرف في الكلام جميع مـا لا ينـصرف؟    ن العرب مَ   له أنه سمع مِ    )لكبيرا(

ــ....صــرف مــا لا ينــصرف فــي الكــلام إنمـــا هــو لغــة لــبعض العــرب    " بــأنَّ عــن ذلــك ا ســائر وأمَّ

ــ فلــذلك جُ؛ون صــرف شــيء منــه فــي الكــلاميزجـُ فــلا يــ،العــرب  بــه ختصُّـن قبيــل مــا يــعــل مِ

 .)٥("عرالشِّ

خلَــص الــدكتور حمـــاسة بعــد ســوقه عــددًا مِــن المواضــع إلــى أنَّ هــذا هــو موقــف     وقــد 

سيبويه الذي لا يسمح رأيه في الضرورة بالقول بوجودها في غير الـشِّعر فـضلًا عـن القـرآن،                   

ونبَّه إلى أنَّ الآيـات والقـراءات المتـضمنِّة لِـمَــا جعلـه مِـن ضـرائر الـشِّعر لــم يـصرِّح بــها، فـإذا               

فيها وجهًا آخَر، فقـد كـان إذن يَـرُدُّ بعـض القـراءات؛ لأنَّ الـسكوت عنهـا وعـدم         كان يرى  

إمَّا القول بوجود ضرورة في القرآن، :  بـها يعَُدُّ رفضًا لـها، ويدفع ذلك إلى أحد أمرين      دالاعتدا

                                     
 .١٣٨: ، وضرائر الشعر٢١٦ / ١: شرح الكتاب:  ينظر)١(

 .٣١٩: السبعة: ينظر. وحذف الياء قرأ به السبعة عدا نافع وأبي عمرو). ١٧: ( الكهف)٢(

 .١٤٥ / ١: شرح الكتاب:  ينظر)٣(

 .١٤٩: ة الشعرية لدى النحاةاللغ:  ينظر)٤(

 .١٦: ضرائر الشعر:  ينظر النصان في)٥(



 

 
١٣٦

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
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وحينئــذٍ لا وجــه لتــسميتها ضــرورةً، أو رفــض هــذه الــضرورة وإجــازة مــا جــاء فــي القــرآن فــي  

 . )١(لنثر على السواءالشِّعر وا

سكوت سـيبويه عـن بعـض القـراءات لـيس دليلًـا علـى رفـضه لــها، فربَُّـمــا كـان                       : قلتُ

سـيبويه قـد أحـاط بجميـع القـراءات      "إنَّ  : سبب ذلـك عـدم وقوفـه عليهـا، ولــم يــــَقُلْ أحـد              

 .  )٢("لأنَّ ذلك غير مـمكن....وأحصاها

ــه قــد يـــحمل عليــه بعــض   وقــد يــصرِّح النحــوي بالـــحُكم علــى وجــه بأنــه ض ــ   رورة، ولكنَّ

n   m  l  k  }    )٣(الآيات، ومنِ ذلك ما جاء في توجيـه قـراءة أكثـر الـسبعة             
  oz )مبتـدأ حُـذف    ) عُزيـر (، فقـد اختـار ابـن يعـيش أن يكـون             )عُزيـر (بـحذف التنوين مِـن     )٤

موضـع ضـرورة،   ، على الرُّغم منِ تـصريـحه بـأنَّ حـذف التنـوين فـي هـذا ال           )ابن(تنوينه، وخبره   

ن قبيـل   م ِـالـساكنَين  لالتقـاء  ؛ حُـذف منـه التنـوين   أنـه ا  إلَّ ـ،والأشبهُ أن يكون أيضًا خبرًا   ": قال

 .)٥("الضرورة

ا عـن   خبـرً )اابن ًـ( أن يكـون جعـل   :روالوجـه الآخ َـ ": وقـد سـبقه إلـى ذلـك ابـن جنِّـي، قـال       

 ؛هُبَش ْـ فإنـه أَ   ، لـك   ذكـرتُ  ن الضرورة ما   وهذا وإن كان فيه مِ     ، التنوين ضرورةً  وحذَف ،)زيرعُ(

 .)٦(")زيرعُ(ا عن  خبرً)اابنً(ن وجعل ن نوَّلأنه موافق معنى قراءة مَ

 وهنا يَرِدُ سؤال، كيف يكون حذف التنوين ضرورة، ثُمَّ تـُخرَّج عليه القراءة؟ 

                                     
 .١٩٧: الضرورة الشعرية في النحو العربي:   ينظر)١(

 .٧٠٤:  منهج سيبويه في الاستشهاد بالقرآن الكريم)٢(

ءات ، وجامع البيان في القرا٣١٣: السبعة: ينظر.  عدا عاصم والكسائي، واختلُف في النقل عن أبي عمرو       )٣(
 .١١٥١ / ٣: السبع

 ).٣٠: ( التوبة)٤(

 .٦ / ٢:  شرح المفصل)٥(

 .٥٣٢ / ٢:  سر صناعة الإعراب)٦(
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ويمكن أن يــُجاب عـن ذلـك بـأنَّ حـذف التنـوين لـدى ابـن جنِّـي فـي الـشِّعر كثيـر، وفـي                

ــل؛  ــر قلي ــر،    النث ــى الأكث ــه عــن إشــباع ال ــ    فاقتــصر فــي حُكمــه عل ــر قول : حركةـفيكــون نظي

، فقـد صـرَّح أولًـا       )١("جيء فـي النثـر    ـا ي ـ ـم ـ وقلَّ ، بـه ضـرورة الـشعِّر      ختصُّـ ت ـ مـمَّــا ولعمري إن هـذا     "

   .  باختصاص الإشباع بالشِّعر، ثُمَّ ذكر أنه قليل في النثر، ولعلَّ هذا منِ التسمُّح في العبارة

 فـي خـصِّه مــجيء الكـاف اسمــًا          )٢(يشهد لـهذا الـجواب أنَّ الصفَّار اعتذر لسيبويه      وقد  

ــن وجــود نظيــر لــه فــي القــرآن بــأنَّ مـــجيئه فــي الكــلام قليــل، قــال         ــرُّغم مِ : بالــشِّعر علــى ال

 .)٣("وإنمـا جعَل هذا منِ الضرائر؛ لقلَّة مـجيئه في الكلام، بل بابه الشِّعر...."

منِ غير إبقـاء عملــها مـمَّــا يَقِـلُّ     ) أنْ( قد عدَّ تقدير حذف   )٤(بن عصفور ونظير ذلك أنَّ ا   

 . في النثر ويكثُر في الشِّعر؛ ولذا أثبته في عِداد ما يـختصُّ به الشعِّر

وعند النظـر فـي كتـب الإعـراب والتفـسير، نــجد أنَّ كثيـرًا مِـن الآيـات قـد حُملـت علـى                          

 : تـجوز إلَّا في ضرورة الشِّعر، ومنِ النمـاذج على ذلكوجوه إعرابية أُخذ عليها بأنـها لا 

ــول االله تعـــــالى  -١ ــي قـــ ، )٥( Y  X  W  V  U  T   S  R  Qz  } :  فـــ

حـال منـه، وهـو فـي الأصـل          ) ومِـن ذُرِّيتنِـا   (مفعـول أول،    ) أُمَّـةً ( إلـى أنَّ     )٦(ذهب بعض المعـربين   

 .هو المفعول الثاني) مسُْلِمةً(صفة ولكنَّه لَـمَّـا قُدِّم عليه  انتصب على الـحال، و

                                     
 .٣٤٠ / ١:  المحتسب)١(

 .٣٢ / ١: الكتاب:  ينظر)٢(

 .١٩٥: الضرورة الشعرية في النحو العربي: وينظر. ٤٢٩ / ٢: شرح الكتاب:  ينظر)٣(

 .٢٠٦: ضرائر الشعر:  ينظر)٤(

 ).١٢٨ (: البقرة)٥(

 .٣٨٤ / ١: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد١١٥ / ١: التبيان في إعراب القرآن:  ينظر)٦(
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 هذا التوجيه بأنَّ بعض النحويين كأبي علي الفارسي قـد           )١(وقد تعقَّب السمين الـحلبي   

ــا فــي    منعــوا الفــصل بــالظرف بــين حــرف العطــف إذا كــان علــى حــرف واحــد والمعطــوف إلَّ

 .)٢(ضرورة الشِّعر

رَّاء إلــى أنَّ ، ذهـب الف ـ )٣( r  q  p  o    n  m z} :  فـي قـول االله تعـالى   

 ، حـذف واحـدة فبقيـت اثنتـان         ميمــات،   اجتمعـت ثـلاث    فلـمــَّا ،  ليوفينَّهم لـمن ما ") لَـمَّـا(أصل  

 .)٤(" صاحبتها فيدغمتفأُ

 .إلَّا في الشعِّر) من( إعرابه؛ لأنه لـم يعُهَد حذف نون )٥(وقد ضعَّف أبو حيان

بالتنوين، ثُمَّ أبُـدل التنـوين ألفًـا فـي     ) ـالـمًّ(هو ) لـمَّـا( إلى أنَّ أصل )٦(وذهب بعض النحويين 

 . الوقف، ثُمَّ أُجريَ الوصف مُـجرى الوصل

 .؛ لأنَّ إجراء الوصل مُـجرى الوقف بابه الشعِّر)٨(، وغيره)٧(وقد ردَّه أبو علي الفارسي

ــالى -٢ ــاز )٩( j  i  h  g  f   e  d  cz     } :  فـــــي قـــــول االله تعـــ ، أجـــ

 ).  لكم( على الضمير المجرور )منَ( عطف )١٠(الفرَّاء

                                     
 .١١٦ / ٢: الدر المصون:  ينظر)١(

 .١٧٥-١٧٤: الإيضاح العضدي:  ينظر رأي الفارسي في)٢(

 ).١١١: ( هود)٣(

 . ٢٩ / ٢:  معاني القرآن)٤(

 . ٢٦٧ / ٥: البحر المحيط:  ينظر)٥(

 .٥٢٦ / ٣: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد٥٤١ / ١: كشف المشكلات: ينظر )٦(

 .٣٨٨ / ٤:  الـحجة:  ينظر)٧(

 . ٤٠٦ / ٦: ، والدر المصون٣٧٥: مشكل إعراب القرآن:  ينظر)٨(

 ).٢٠: ( الحجر)٩(

 .٣٩٤ / ٢:  ، والدر المصون١٥٧ / ٢: البحر المحيط: وينظر أيضاً. ٨٦ / ٢: معاني القرآن:  ينظر)١٠(
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 بأنَّ عطف الاسم الظاهر على الـضمير المجـرور مِـن دون إعـادة               )١(وقد اعترضه الطبري  

 .الـجارِّ جائز في الشِّعر

، لا )٢( m  l  k     j  i       hz  } :  فـــــي قـــــول االله تعـــــالى   -٣

د لا تـدخل علـى جـواب    جوابًـا للأمـر؛ لأنَّ نـون التوكي ـ   ) لا يحطمـنَّكم (يـجوز أن تكون جملة     

 .)٣(الشرط إلَّا في ضرورة الشِّعر

ــى ذلــك الفــرَّاء    ــه إل ــو كــان جــزاء ل ــ  ؛حضـهي مـــوهــو ن ــ": وقــد نبَّ ــه ل ــون  م تَـ لأن ــه الن دخل

 . )٤("ا فِي ضرورة شعر إلَّ)إن تضربني أضربنك(:  ألا ترى أنك لا تقول،خفيفةـالشديدة ولا ال

_ ̀   d  c   b  a  }  |  {  ~    } :  فـــــــي قـــــــول االله تعـــــــالى-٤
ez)جوابًا للشرط، والفاء مـحذوفة) ليقولنََّ( أن تكون جملة )٦(، أجاز العكبَري)٥. 

ـــحلبي   ــا فــي      )٧(وقــد تعقَّبــه الــسمين ال ــأنَّ حــذف الفــاء فــي جــواب الــشرط لا يـــجوز إلَّ  ب

 .الشِّعر

 ،)٩(، ذهــب الفــرَّاء  )٨( Zz  ]      \  [ ̂   _ ̀   } : فــي قــول االله تعــالى   -٥

 ).استوى(معطوف على الضمير المستتر في الفعل ) هو( إلى أنَّ )١٠(وابن قتيبة

                                     
 .٣٩ / ١٤: جامع البيان:  ينظر)١(
 ).١٨: ( النمل)٢(
،  و الفريــد فــي إعــراب القـــرآن    ١٠٠٦ / ٢: ، والتبيــان فــي إعــراب القــرآن    ٨٤٥ / ٢: غرائــب التفــسير  :  ينظــر )٣(

 . ٨٣ / ٥: المجيد
 .  ١٦٢ / ١:  معاني القرآن)٤(
 ).٥٠: ( فصلت)٥(
 .١١٢٩ / ٢: التبيان في إعراب القرآن:  ينظر)٦(
 .٥٣٥ / ٩: الدر المصون:  ينظر)٧(
 ).٧: ( النجم)٨(
 .٩٥ / ٣: معاني القرآن:  ينظر)٩(
 . ٣٦٩:  تفسير غريب القرآن)١٠(



 

 
١٤٠

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

عند ] العطف على الضمير المرفوع من دون توكيد أو فاصل        : يعني[وهذا": قال الزجَّاج 

 .  )٢("أهل اللغة لا يـجوز مثِْلُه إلَّا في الشِّعر

٦-  {  b  a   ̀ _z )مـأخوذًا مِـن    ) نـا انظرو( أن يكـون     )٤(، أجاز الزمـخـشري   )٣

 .النظر بمعنى الإبصار

 هذا المعنى؛ لأنَّ النظر بمعنى الإبصار لا يتعدَّى بنفـسه      )٦(، وغيره )٥(وقد ضعَّف أبو حيان   

 ).إلى(في غير الشِّعر، وإنمـا يتعدَّى بـ

ــى قــدماء    )٨ ()إنَّ( بتــشديد )٧( Â  Á  Àz  }  فــي قــراءة  -٧  ــاج إل ، نــسب الزجَّ

 .)٩ (.خبر) ساحران(مبتدأ، وخبره ) وهذان(، )نعم: ( بمعنى)إنَّ(النحويين أنَّ 

؛ لأنَّ دخـــول لام )١١(، والعكبَـــري)١٠(وهـــذا التوجيـــه غيـــر مرضـــي عنـــد أبـــي علـــي الفارســـي

 . وأخواتـها خاصٌّ بالشِّعر) إنَّ(التوكيد على غير خبر 

                                     
 . ٣٦٩:  تفسير غريب القرآن)١(

 .٧٠ / ٥:  معاني القرآن وإعرابه)٢(

 ).١٣: ( الـحديد)٣(

 .٤٧٣ / ٤: الكشاف:  ينظر)٤(

 .٢٢٠ / ٨: البحر المحيط:  ينظر)٥(

 .١١١ / ٨: ، وحاشية زادة على تفسير البيضاوي٢٤٤ / ١٠: الدر المصون:  ينظر)٦(

 ).٦٣: ( طه)٧(

: المبسوط في القراءات العشر  : ينظر.  وهي قراءة ابن عامر ونافع والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر           )٨(
٢٩٦. 

 .٣٦٣ / ٣: معاني القرآن وإعرابه:  ينظر)٩(

 .٢٣٠ / ٥: الـحجة:  ينظر)١٠(

 .٨٩٥ / ٢: قرآنالتبيان في إعراب ال:  ينظر)١١(
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ــراءة  -٨ ــي قـ ــظ  )١( z{  ~     } فـ ــي(بلفـ ــرَّاء )٢()نُجِّـ ــاز الفـ ــون )٣(، أجـ  أن يكـ

مبنيًا للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مـستتر يعـود إلـى المـصدر المفهـوم مـن            ) نُجِّي(لفعل  ا

 . الفعل

وقد ردَّ غير واحد منِ النحويين توجيهـه ؛ لأنَّ إنابـة ضـمير المـصدر مـع وجـود المفعـول                      

 .)٤(الصريح مـمَّـا يـختصُّ به الشِّعر، ولا يصحُّ حمل القرآن عليه

إذا كـان القـرآن منزَّهًـا عـن الـضرورة           : مثلة، يبـرز سـؤال، وهـو        وبعد استعراض هذه الأ   

 كمـا تقرَّر، فمـا وَجْهُ حمل تلك الآيات عليها؟ 

والـجواب عن ذلك أنَّ كثيرًا مِـن مـسائل الـضرائر ليـست مــحلَّ اتفـاق بـين النحـويين،                  

 إلـى   فمنهم منَ يـجيز مـسألة فـي الـسَّعة، ومـنهم مَـن يقـصرها علـى الـضرورة، وهـذا راجـع                      

 .اختلاف مناهج النحويين، وخاصَّةً البصريين والكوفيين في الاستدلال والاحتجاج

فمثلًا، حذَفُْ التنوين لغير إضافة عدَّه السيرافي غير داخـل فـي الـضرائر مـع  نـصِّه علـى                      

 : أنَّ هناك منَ أدخله فيها، قال

وقـد رأيـت بعـض      ....وحذَْفُ التنوين غيـر داخـل فـي ضـرورة الـشِّعر لالتقـاء الـساكنَين               "

 .)٥("منَ ذكر ضرورة الشِّعر أدخل فيه حذف التنوين، وليس هو عندي كذلك

منِ العرب منَ يُدخل لام   ": جعله ابن خالويه لغة، قال    ) إنَّ(ودخول اللام على غير خبر      

 . )٦ ("، وهي لغة مستقيمة)زيد لأخوك: (التأكيد في خبر المبتدأ، فيقول

                                     
 ).٨٨: ( الأنبياء)١(
 .١٥٥: التيسير في القراءات السبع: ينظر.  وهي قراءة ابن عامر، وعاصم في رواية أبي بكر)٢(
 .٢١٠ / ٢: معاني القرآن:  ينظر)٣(
 .٩٧ / ٤: ، والمحرر الوجيز٧٤٦ / ٢: ، وغرائب التفسير٢٦٠-٢٩٥ / ٥: الـحجة للفارسي:  ينظر)٤(
  .١٢٢: الشعر من الضرورة ما يـحتمل )٥(

  .٤٠-٣٩ / ٢:  إعراب القراءات السبع)٦(



 

 
١٤٢

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

 إجازتـه فـي     )١( وجوده مناب الفاعل قد نُـسب إلـى الكـوفيين          وإنابة غير المفعول به مع    

 .)٢(الكلام، واختاره ابن مالك

ــازه الأخفـــش     ــد أجـ ــوف قـ ــرف العطـــف والمعطـ ــين حـ ــويي  )٣(والفـــصل بـ ، وبعـــض نحـ

 .)٤(البصرة

وقد يـختلف موقف النحوي، فيـحكم في موضعٍ ما على وجه بأنـه ضـرورة، وفـي موضـع                  

ـــجرى :  ومِــن ذلــك علــى ســبيل المثــال آخَــر يــرى جــوازه فــي سَــعة الكــلام،  إجــراء الوصــل مُ

ذ بـه فـي   ؤخ َـا ينبغـي أن يُ ـمَّ ــلـيس ذلـك م  ....": الوقف، فقـد قـال أبـو علـي الفارسـي فـي موضـع              

ــ؛التنزيـــل ـــ لأنـ ــي     ـهم إنمـ ــون فـ ــة، وذلـــك لا يكـ ــة قافيـ ــون ذلـــك لتـــصحيح وزن أو إقامـ ا يفعلـ

 .)٦(، وأجاز في موضع آخَر حمل القرآن عليه)٥("التنزيل

ــة    ــن عطيـ ــضًا أنَّ ابـ ــن ذلـــك أيـ ــالى  )٧(ومِـ ــول االله تعـ ــي قـ v  u   t  s  } :  فـ
  z  y  x  wz )ــ     ) الـذي ( لـم يــُجز أن يكـون   )٨  ) مـصدقِّ (فـي مــحلِّ نـصب مفعـول بـه ل

على تقدير حذف التنوين لالتقـاء الـساكنَين؛ لأنَّ حـذف التنـوين لغيـر الإضـافة غيـر جـائز إلَّـا              

 .)٩(في شاذِّ الشِّعر

                                     
  . ٦٠٧ / ٢: ، وتوضيح المقاصد١٥٩ / ١: اللباب عل البناء والإعراب:  ينظر)١(

  .١٢٨ / ٢: شرح التسهيل:  ينظر)٢(

  .٣٨٤ / ١: معاني القرآن:  ينظر)٣(

  .٤٨٢ / ١٢: جامع البيان:  ينظر)٤(

 . ٣٦١-٣٦٠ / ١:  الـحجة)٥(
 . ٣١ / ٦: الـحجة:  ينظر)٦(
 . ٣٢١ / ٢:  المحرر الوجيز)٧(

 ). ٩٢: ( الأنعام)٨(

 .  سوف تُدرس هذه المسألة ببعض التفصيل في المطلب الأول من المبحث الثاني)٩(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٣

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

: أجـــاز وجهـــين  بإســـكان البـــاء،  )١( x  w z} ه فـــي قـــراءة الـحـــسن    ولكنَّـــ

 .)٢(" فحذف التنوين،ا الطاغوتدً أنه أراد وعبْ:اـمـأحده"

وهذا قد يبدو متعارضًا، ولعـلَّ دفـع هـذا التعـارض يكـون بمعرفـة مـنهج  الأخـذ بالقليـل              

يلًا، وما جاء فـي الـشِّعر   المخالف للقياس، فالـجمهور يعدُّون ما جاء منه في النثر شاذاًّ أو قل          

 . ضرورةً

ثمَّ إنَّ القراءات الشاذَّة كقراءة الـحسن السابقة وغيرها يـجوز حـملها على الوجوه            

الـشاذَّة أو القليلـة تـخليـصًا لــها مِـن عِلْقَـة اللحـن؛ ولـذا قـال أبـو حيـان عـن حـذف العائـد إلــى               

، كقـراءة مَـن قـرأ    ن القـرآن   مِ  ، أو في شاذٍّ    عر في الشِّ  إلَّاجوز عند البصريين    ـوهذا لا ي  ": الـخبر

 {Ò  Ñ   Ð z )٤(")الـحُكم( برفع )٣(. 

وقد يـُخرِّج النحوي القراءة على وجه انعقد الإجماع على عـدم جـوازه إلَّـا فـي الـشِّعر،              

 )٦( I  H  G  F  Ez       }  حمـل قـراءة يــحيى بـن يعمـر            )٥(ومنِ ذلك أنَّ أبـا حيـان      

ى قصر الممدود، ولا خلاف بين النحويين على خصِّ  قصر الممدود بالـشِّعر           عل) أشِدَّا(بلفظ  

 .)٧(فقط

                                     
 ).٦٠: ( المائدة)١(

 .٢١٢ / ٢:  المحرر الوجيز)٢(
 ).  ٥٠: ( المائدة)٣(

 .  ٣٠٧ / ٦:  أيضاًوينظر. ١٣٥ / ٢:  البحر المحيط)٤(

 .١٠٠ / ٨: البحر المحيط:  ينظر)٥(

 ).٢٩: ( الفتح)٦(

 . ٩٠: ، وضرائر الشعر١٠٧: ، وما يـحتمل الشعر من الضرورة٤٧٧ / ٣: الأصول في النحو:  ينظر)٧(



 

 
١٤٤

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
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وقد وجَّه ابن جنِّي كثيرًا منِ القراءات الشاذَّة على أبيات ضرائر الشِّعر منِ دونـه نفيـه            

 .)٢(، ولكنْ قد يُعتذَر عن ذلك بأنـها توجيهات شذوذ)١(صفة الضرورة عنها

لـشاذَّة، فقـد كـان ابـن جنِّـي وكثيـر مِـن النحـويين حِراصًـا علـى           وأمَّا في غير القراءات ا 

تنزيه القرآن عن حمله على ما يكثُر في الشعِّر ويَقِـلُّ فـي النثـر، فكيـف إذا كـان ذلـك مـمَّــا                        

 يختصُّ به الشِّعر، فإنه أدعى لتنزيه القرآن عنه؟

o  n  } : عالىفي قول االله ت   ) أشدَّ(ومنِ الأمثلة الموضِّحة لذلك إعرابُ كلمة       
w  v  u  t   s  r  q  p z )ــد منـــع ابـــن  )٣ ، فقـ

 ــ      ) أشدَّ(جنِّي أن يكون     هـذا بـاب ذكـره    "، فلـمَّــا قُـدِّم صـار حالًـا؛ لأنَّ      )ذكِْـراً (فـي الأصـل صـفة ل

ه لــم  عر، ومـا كانـت هـذه حال َـ      ا يـجيء في الكلام، وأكثر مـا يــجيء فـي الـشِّ            ـسيبويه إنه قلَّم  

 .)٤("نزيل عليهيـَحسْنُْ حـمل الت

ولعلَّ منِ أسباب حمل بعض النحـويين القـرآن علـى ضـرائر الـشعِّر الغفلـة أو الـسهو،                    

ثبـت   يَلــم ج على مـا  خرِّـُأن ي": التي تَدخل على المعربوقد ذكر ابن هشام أنَّ منِ الـجهات   

 .)٥("ا يقع عن جهل أو غفلةـوذلك إنم، في العربية

 z¼  ½  } : نَّ ابـن عطيَّـة فـي قـول االله تعـالى          ومنِ الأمثلة الصريـحة على ذلـك أ      
 .)٧(ارهبوا إيَّاي فارهبون:  قدَّر الفعل متقدِّمًا على الضمير، أي)٦(

                                     
 .  ١٩٨: الضرورة الشعرية في النحو العربي:  ينظر)١(
ا توجيهــات شــذوذ، وكأنـــه اعتــذار لـــحمل القــراءة  وقــد وصــف أبــو حيــان بعــض توجيهاتــه للقــراءات بأنـــه)٢(

 .  ٤٧٧ / ٤، ٤٨٨ / ٢، ٣٨٥ / ١: البحر المحيط: ينظر بعض الأمثلة في. عليها
 ).  ٢٠٠: ( البقرة)٣(
 .  ٩٢:  التمـام في تفسير أشعار هذيل)٤(
 .  ٧٠٦:  مغني اللبيب)٥(
 ). ٥١: ( النحل)٦(
 .٤٠٠ / ٣: المحرر الوجيز:  ينظر)٧(
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نـه إذا  لأ ؛ول عـن القاعـدة فـي النحـو       ذه ـ....وقول ابـن عطيَّـة    ": قال أبو حيَّان في تعقُّبه له     

 ،ير، وجــب تــأخير الفعــل إلـى واحــد هــو الـضم  اوالفعــل متعــديًّا  منفـصلً رًاكـان المفعــول ضــمي 

 .  )٢("ا في ضرورةم إلَّجوز أن يتقدَّـولا ي، )١( S  Rz      }: كقولك

ولعـلَّ مِـن الأسـباب أيـضًا قَـصْدَ النحـوي بيـانَ مـا تــحتمله الآيـة مِـن توجيهـات، وهـذا قـد               

لا يكون مقبولًا في غير القرآن وخاصَّـةً إذا كـان المقـصود بـه تـدريب الطالـب، وأمَّـا القـرآن ف ـ                

 . يـجوز فيه إلَّا الأوجه القوية صناعةً

ج خرِّـ أن ي ُـ: الرابعـة الـجهة":  المعرب علىدخلقال ابن هشام في بيان الـجهات التي تَ   

ظهـر لـه   م يَـ فإن كان ل   ، ويترك الوجه القريب والقوي    ،على الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة    

ا  إلَّ ـنٌسَ أو تـدريب الطالـب فح َـ  لالمحتم ـ فإن قـصد بيـان    ،جميعـ وإن ذكر ال   ،ا ذاك فله عذر   إلَّ

م يغلـب  ـ فـإن ل ـ ، إرادتـه  ا علـى مـا يغلـب علـى الظـنِّ          ج إلَّ ـ خرِّـجوز أن ي ُـ  ـ فـلا ي ـ   ،في ألفاظ التنزيل  

  .)٣(" فلة من غير تعسُّشيء فليذكر الأوجه المحتمِ

ن إنــه لا يـــجوز إلَّــا فـي الــضرورة بعــضُ الآثــار، وم ِــ: وقـد كــان لـــحمل القــرآن علــى مـا قيــل  

تعدُّد التوجيه الإعرابي للآية، وذلك أنه إذا خرَّج النحوي آيـة علـى وجـه لا يــجوز عنـد                    : أهـمهِّا

غيــره إلَّــا فــي الــضرورة، فإنــه يُلــتمس للآيــة وجوهًــا إعرابيــة أخــرى تُــدفع بـــها تلــك الــضرورة؛  

 . فتتعدَّد بذلك التخريـجات الإعرابية لـها

                                     
 ).٥: (لفاتـحة ا)١(
 .وسيأتي مزيد بـحث لـهذه المسألة في المبحث الثاني. ٤٨٥ / ٥:  البحر المحيط)٢(
 .  ٧١٠:  مغني اللبيب)٣(



 

 
١٤٦

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

ــال ذلـــــــك  ــسبعة  : مثـــــ ــراءة بعـــــــض الـــــ M  P  O      N  } )١(قـــــ
Qz)علـى  )٤(، والأخفش فـي أحـد قوليـه   )٣(، فقد وجَّهها أبو عبيدة)وأرجلكم(بجرِّ   )٢ 

 . الـجرِّ بالمجاورة

 ــ ": قـــال ابـــن خالويـــه    ــعـــى أنَّمن ادَّـولا وجـــه لـ  ـــ الأرجـــل مـ  ذلـــك   لأنَّ؛جوارـخفوضة بالـ

لـضرورة، وألفـاظ    ل علـى ا   حمَـُ والقرآن لا ي   ،ل في نظم الشِّعر للاضطرار وفي الأمثال      مستعمَ

 .)٥("الأمثال

 .)٦(وهذا منِ أسباب بحث النحويين عن توجيهات أخرى للقراءة

ــضًا  ــار أيـ ــزة   : ومِـــن الآثـ ــراءة  حمـ ــراءات، كقـ W   V  U  T  S        }ردُّ بعـــض القـ
X z )بالـجرِّ، فقد ردَّها المبرِّد؛ لأنَّ العطف على الضمير المجرور دون إعادة الــجارِّ لا              )٧

 .نده إلَّا في ضرورة الشِّعريـجوز ع

 .)٨(" إليه شاعرضطرَّا أن يُجوز عندنا إلَّـا لا يـمَّـموهذا .... وقرأ حمزة": قال

@      @      @ 

 

                                     
 .٢٤٣-٢٤٢: السبعة: ينظر.  وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر)١(

 ).  ٦: ( المائدة)٢(

 .  ١٥٥ / ١: مـجاز القرآن:  ينظر)٣(

 .   ٢٧٧ / ١: معاني القرآن:  ينظر)٤(

 .   ١٦٦ / ١: إعراب القراءات السبع: وينظر.١٢٩:  الـحجة)٥(

 . ٢١٠ / ٤: ، والدر المصون٤٥٢ / ٣: ، و البحر المحيط٢١٤ / ٣: الـحجة للفارسي:  ينظر بعضها في)٦(

 ).١: ( النساء)٧(

 .٩٣١ / ٢:  الكامل في اللغة والأدب)٨(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٧

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

 .مسائل الضرائر الشِّعرية: المبحث الثاني
 .مسائل الـحذف: المطلب الأول

 .حذف حركة الإعراب: المسألة الأُولى

 . )٢( في قراءة إسكان الـهمزة)١( z  °  ±  ³²   ® ̄       }: قال االله تعالى

ـــمزة      ــه إســـكان هـ ــويين توجيـ ــى النحـ ــكل علـ ــسَّيِّئْ(أشـ ــرَّاء )الـ ــذهب الفـ ، وابـــن )٣(، فـ

 إلى أنَّ حركة الإعـراب      )٧(، وغيرهم )٦(، ومكِّي )٥(، وأبو علي الفارسي في أحد قوليه      )٤(خالويه

قـام   الثانيـة مكـسورة، والكـسرة مَ    : قـد اجتمـع فـي الكلمـة يـاءان          لأنه"حذُفت استخفافًا؛   

 .)٨("الثقلاع هذه ـ فأسكن لاجتم؛مزة، وهي ثقيلةـياء، وبعد ذلك ه

ـــحنِّتْ القــراءة؛ لأنَّ حــذف حركــة الإعــراب مِــن ضــرائر     وبنــاءً علــى هــذا التوجيــه، فقــد لُ

 .)١٠(، بل إلى جـميعهم)٩(الشِّعر، ونسُب التلحين إلى أكثر النحويين

                                     
  ). ٤٣: ( فاطر)١(
/ ٢: ، والنـشر فـي القـراءات العـشر        ٣٦٧: ، والمبـسوط  ٥٣٥: السبعة: ينظر.  وهي قراءة حـمزة والأعمش    )٢(

٣٥٢ . 
 . ٣٧١ / ٢: معاني القرآن:  ينظر)٣(
 .٢٢٧ / ٢: إعراب القراءات السبع: ينظر) ٤(
 .  ٣٢ / ٦: الـحجة:  ينظر)٥(
 . ٦٣٢ / ٦: ، والهداية٢١٢ / ٢: الكشف:  ينظر)٦(
 / ٣: ، والكـشاف  ٥٩٤: ، وحجة القراءات  ١٦٦ / ٨: ، والكشف والبيان  ٤٤٢ / ١٨: التفسير البسيط :  ينظر )٧(

، والبحــر ٣٣٣ / ٥: ، والفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد ٢٨٩ / ٢: ، والبيــان فــي غريــب إعــراب القــرآن ٦٢٨
 . ٢١٣ / ١: ، والنشر ٣٠٥ / ٧: المحيط

 .٥٩٩٢ / ٥:  الـهداية)٨(
 .٥٩٩٣ / ٥: الـهداية:  ينظر)٩(
 .٣٤١: ، ومفاتيح الأغاني٧٢٧ / ٢: الكتاب المختار:  ينظر)١٠(



 

 
١٤٨

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
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ه فـي الـشِّعر     ل ُـثْجوز مِ ـا ي ـ ـجوز، وإنم ـ ـ ولا ي  لـَحنٌْذَّاق  حُـ ال نعند النحويي  هذا":  قال الزجَّاج 

 .)١("الاضطرار في

ليـستقيم   متحـركِّ     يُضطرُّ إلى تـسكين    الذي هذا يسوغ للشاعر     لُثْومِ": وقال الأزهري 

آن غيــر  القــروقــارئُ كتــاب االله فقــد أمــر االله جــلَّ وعــزَّ بترتيلــه وتبيينــه، افأمَّــ، لــه وزن الــشِّعر

 .)٢("حريك ساكنـ أو ت، إلى تسكين متحركِّرٌّمضط

وقد رُوي عن المبـرِّد عـدم إجازتـه للقـراءة؛ لأنَّ حـذف حركـة الإعـراب عنـده لا يــجوز                       

 .)٣(في كلام ولا شعر؛ لأنـها دخلت للفرق بين المعاني

 بـه فـلا   قُرئ أنه ما ثبت بالاستفاضة أو التواتر   "وتلحين هذه القراءة أو ردُّها لا يـجوز؛ لأنَّ         

 .   )٤("نٌحْـَ ل:قالجوز أن يُـ ولا يجوازه،ن  مِدَّبُ

 : وقد ذهب بعض النحويين إلى توجيهات أخرى تسَْلَمُ بـها القراءة منِ الطعن، وهي

 . )٥(أنَّ إسكان الـهمزة منِ إجراء الوصل مُـجرى الوقف: التوجيه الأول

ة لتوالي الــحركات؛ فظُـنَّ أنـه حـذف حركـة      أنَّ القارئ اختلس الـحـرك  : التوجيه الثاني 

 . )٦(الإعراب

أنَّ القــارئ كــان يقــف وقفــة خفيفــة؛ فظَــنَّ الــراوي أنــه يفعــل ذلــك         : التوجيــه الثالــث 

 .  )٧(وصلًا

                                     
 .٣٧٧ / ٣: إعراب القرآن للنحاس: وينظر. ٢٧٥ / ٤:  معاني القرآن وإعرابه)١(
 . ٣٠١ / ٢:  معاني القراءات)٢(
 .٣٥٨ / ١٤: ، والـجامع لأحكام القرآن٣٧٧ / ٣: إعراب القرآن للنحاس:  ينظر)٣(
 .، نقلاً عن ابن القشيري٦٥٧: لمعاني إبراز ا)٤(
ــر)٥( ـــحجة:  ينظـ ـــهداية٩٥٢ / ٢: ، وغرائـــب التفـــسير ٣١ / ٦: الـ ــرآن المنـــسوب  ٥٩٩٢ / ٩:، والـ ــراب القـ ، وإعـ

 .٣٠٥ / ٧: ، والبحر المحيط١٠٧٧ / ٢: ، والتبيان في إعراب القرآن٨٤٢ / ٣: للزجاج
 . ٦٢٨ / ٣: ، والكشاف٧٢٨ / ٢: الكتاب المختار:  ينظر)٦(
 .٦٥٦: إبراز المعاني:  ينظر)٧(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٩

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

 : وحذَْفُ حركة الإعراب قد اختلف النحويين في جوازه على ثلاثة أقوال، وهي

 .ضرورة الشعِّر فقطأنَّ حذف الضمَّة والكسرة جائز في : القول الأول

، والأخفــش )٣(، والزجَّــاج فــي أحــد قوليــه)٢( ، وإليــه ذهــب ابــن قتيبــة)١(وهــذا قــول ســيبويه

 .)٦(، وابن عصفور)٥(، والسيرافي)٤(الأصغر

 .وقد استدلُّوا له بالقياس، والسمـاع منِ الشعِّر

 :  أمَّا القياس، فمنِ وجهين

دغــام والوقــف وغيرهـمـــا، فكــذلك   أنــه إذا جــاز حــذف حركــة الإعــراب فــي الإ   : الأول

 .)٧( ينبغي ألَّا ينُكَر حذفها تخفيفًا

ــرَّ(و) رُدَّ: (أنــه كمـــا نُزِّلــتْ حركــة غيــر الإعــراب منزلــةَ حركــة الإعــراب فــي   : الثــاني ) وفِ

 . )٨( ، نُزِّلتْ حركة الإعراب منزلةَ غيرها)عضََّ(و

ة  وبـضمَّ  ،)ذفخ ْـ( :وافقـال ،   حيـث حـذفوا    )ذفخ ِـ( ذلـك بكـسرة      اشـبَّهو .... ": قال سـيبويه  

 .)٩( "ة كسرةجرَّـة وال الرفعة ضمَّ لأنَّ؛)دعضْ( : فقالوا، حيث حذفوا)دعضُ(

 : وأمَّا السمـاع، فمنِ شواهده

                                     
 . ٢٠٣ / ٤:  الكتاب)١(
 .٩٨ / ١: الشعر والشُّعراء:  ينظر)٢(
 . ٢٧٥ / ٤: معاني القرآن وإعرابه:  ينظر)٣(
 .١٨٨: النوادر في اللغة:  ينظر)٤(
 .١٤٣: ما يـحتمل الشعر من الضرورة:  ينظر)٥(
 . ٧٤: ضرائر الشعر:  ينظر)٦(
، ٣٣٣ / ٥: ، والفريــد١٤٣: ، ومــا يـــجوز للــشاعر فــي الــضرورة  ١٤٤:  الــشعر مــن الــضرورة مــا يـــحتمل :  ينظــر)٧(

 .  ٧٤: وضرائر الشعر
 .٣٢ / ٦: الـحجة:  ينظر)٨(
 . ٢٠٣ / ٤:  الكتاب)٩(



 

 
١٥٠
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 :  )١(قول الشاعر
 ــ    رُحْــــــــتِ وفــــــــي رِجْلَيْــــــــكِ مــــــــا فيهمـــــــــا ن المِئْــــــــــزَرِ وقــــــــــد بَــــــــــدَا هَنْــــــــــكِ مِــــــــ

 : )٢(وقول الشاعر
ــاليومَ أَشْــــــــرَبْ غيــــــــرَ    ــ مُــــــــستَحِقبٍفــــــ ــن االلهِـًاإثمـــــــــــــــــ ــلِ مِـــــــــــــــــ  ولا واغـــــــــــــــــ

 : )٣(وقول الشاعر
ــوَّ   إذا اعْــــــــوَجَجْنَ قلــــــــتُ صــــــــاحِبْ قــــــــوِّمِ ــسَّفينِ العُـــــــــ ــالَ الـــــــــ ــدَوِّ أَمْثـــــــــ مِبالـــــــــ

 .)٤(وغيرها منِ شواهد الشِّعر

 .أنَّ حذف الضمة والكسرة غير جائز مطلَقًا: القول الثاني

، وشُـهرتْ نـسبته إلـى المبـرِّد ولــم      )٦(يه ذهب ابن السرَّاج، وإل )٥(وهذا أحد قولـَي الزجَّاج   

 .)٨(، وعُزي إلى أكثر النحويين)٧(أقف عليه في كتبه

                                     
ــه      )١( ــات    ٤٣:  البيــت مــن الــسريع، للأُقيــشر الــسعدي كمـــا فــي ديوان ــى قــيس بــن الرقي :  وهــو فــي . ، ونـُـسب إل

 / ٢: ، والــحجة  ١٣٩: ، وما يـحتمل الـشعر مـن الـضرورة        ٩٩ / ١: اني القرآن للأخفش  ، ومع ٢٠٣ / ٤: الكتاب
 .   ٧٣: ، وضرورة الشعر٣٢ / ٦، ٨٠

 ١: ، ومعـاني القـرآن للأخفـش   ٢٠٤ / ٤: الكتاب: ، وهو في  ٢٥٨:  البيت من السريع، لامرئ القيس في ديوانه       )٢(
، ومـــا يــــجوز للـــشاعر فـــي ١٣٨: مـــن الـــضرورة، ومـــا يــــحتمل الـــشعر ٣٦٤ / ٢: ، والأصـــول فـــي النحـــو١٠٠/ 

 .١٣٧: الضرورة
، ٣٧١ / ٢: ، ومعاني القرآن للفراء٢٠٣ / ٤: الكتاب: وهو في.  من الرجز، نسُب إلى حزن بن زائدة بن لقيط      )٣(

: ، ومـا يــجوز للـشاعر فـي الـضرورة     ١٣٩: ، وما يـحتمل الشعر من الضرورة١٠٠ / ١: ومعاني القرآن للأخفش 
١٣٧. 

 -٢١٦ / ١: ، والتـذييل والتكميـل  ٣١٧ / ٢،   ٧٤ / ١: ، والخـصائص  ١١-١٠: شرح القصائد السبع الطـوال    : نظر ي )٤(
٢١٧    . 

 .  ١٣٦ / ١: معاني القرآن وإعرابه:  ينظر)٥(
 .٣٦٥ / ٢: الأصول في النحو:  ينظر)٦(
 .   ٤٣١: ، والمسائل البغداديات٣٧٧ / ٣: إعراب القرآن للنحاس:  ينظر)٧(
 .١٣٧: ما يـجوز للشاعر في الضرورة: نظر ي)٨(
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 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

وحُجَّتهُم أنَّ حركة الإعراب قد جيء بـها؛ للتفريق بـين المعـاني المختلفـة، وحَـذفْهُا                 

 . )١(يفوِّت ذلك

 بـها الشاهد؛  فـذكروا أنَّ  وقد ردوا الشواهد السابقة بحملها على روايات أخرى ينتفي     

فــاليوم (إنَّ روايــة البيــت الثــاني : ، وقــالوا)٢()وقــد بــدا ذاك مِــن المئــزر: (روايــة البيــت الأول هــي

 . )٤ ()صاحِ قوِّمِ: (، وأنشدوا البيت الثالث)٣()فاليوم فَاشْرَبْ(، أو)أُسقى

أنَّ الـذي رواهـا سـيبويه،       ، وبخاصَّة   )٥(وما ذكروه منِ روايات لا يُدفَع بـها ما رواه غيرهم         

 .  )٦(" المعرفةا يعرفه حقَّ م في كتابه شيئًا إلَّادم يُورِـإمام ثِقةَ راوية ل"وهو 

: وقــد أغلــظ ابــن جنِّــي علــى المبــرِّد إنكــاره للروايــات التــي اســتدلِّ بـــها ســيبويه؛ فقــال    

ــ :وقــول أبــي العبــاس  " ــة ـإنم ــفــاليوم فَ(ا الرواي ــسيبويه  )بْرَاشْ ــه قــال ل ــى  : ، فكأن كــذبتَ عل

ن الـسرَف فقـد سـقطت     م ِـ حدَّـ وإذا بلـغ الأمـر هـذا ال ـ        ،ه عـنهم  م تسَمع ما حكيت َـ   ـالعرب، ول 

   ).٧(" القول معهةُفَلْكُ

 .أنَّ حذف الضمَّة والكسرة جائز مطلَقًا في النثر والشِّعر: القول الثالث

                                     
 .١٤٤: ا يـحتمل الشعر من الضرورة، وم٣٧٧ / ٣: إعراب القرآن للنحاس:  ينظر)١(

 .٢١٧ / ١: ، والتذييل والتكميل١١١ / ١: ، والمحتسب١٤٢: ما يـحتمل الشعر من الضرورة:  ينظر)٢(

، ومـــا يــــحتمل الـــشعر مـــن ٣٧٨ / ٣:  للنحـــاس، وإعـــراب القـــرآن١٣٧ / ١: معـــاني القـــرآن وإعرابـــه:  ينظـــر)٣(
 .١٤٢: الضرورة

، والمحـرر   ٣٤١ / ٢: ، وشرح أبيات سـيبويه لابـن الـسيرافي        ٢٧٥ / ٤،  ١٣٧ / ١: معاني القرآن وإعرابه  :  ينظر )٤(
 .٤٤٣ / ٤: الوجيز

 .٢١٧ / ١: التذييل والتكميل:  ينظر)٥(

 .٣٩٧ / ١١: خزانة الأدب) ٦(

 . ٧٥ / ١: الخصائص: نظروي. ١١ / ١:  المحتسب)٧(
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، وأبـي  )٥(، وابن مالك)٤(ري، والعكبَ)٣(، وابن جنِّي)٢(، وأبي بكر الأنباري  )١(وهذا قول الفرَّاء  

 . )٦(حيان

 . وقد استدلُّوا بشواهد منِ الشِّعر والنثر
أمَّا الشِّعر، فقد سبق إيراد بعض شـواهده فـي القـول الأول، وأمَّـا النثـر، فـشواهده مِـن             

 : ، ومنها)٧(القراءات كثيرة

 .)٩(بإسكان الهمزة )٨( jz  }  قراءة أبي عمرو بن العلاء -

 .)١١( بإسكان الراء)١٠( q  pz        }مرو أيضًا  قراءة أبي ع-

 .)١٣( بإسكان الدال)١٢( Á       À  ¿  ¾  ½z  }  قراءة  -

 .)١٥( بإسكان الثاء)١٤( â  á  à  ßz      } قراءة -

                                     
  .٣٧١ / ٢: معاني القرآن:  ينظر)١(

  .١١-١٠: شرح القصائد السبع الطوال:  ينظر )٢(

  .١٢٢، ١٠٩ / ١: المحتسب:  ينظر )٣(

 .٣١٩ / ١: ، والتبيان في إعراب القرآن٩٤ / ٢: إعراب القراءات الشواذ:  ينظر )٤(

  . ٥٨-٥٧ / ١: شرح التسهيل:  ينظر)٥(

  .   ٤٢١ / ٥، ٥٢٤ / ٢، ٣٦٥ / ١: البحر المحيط: ظر ين)٦(

 .١٩-١٧ / ١ الجزء -٣القسم : دراسات لأسلوب القرآن : ينظر )٧(
 ).٥٤: ( البقرة)٨(

 .٥٢٤ / ٢: ، والبحر المحيط٢٢٦/   ١: إعراب القرآن للنحاس:  ينظر)٩(

 ).١٥٧: ( الأعراف)١٠(

 .٩٧ / ٤، ٥٢  /١: ، وشرح التسهيل٣٤٠ / ٢: الخصائص:  ينظر)١١(

 ).١٢٠: ( النساء)١٢(

 .٣٧٠ / ٣: ، والبحر المحيط٣١٩ / ١: التبيان في إعراب القرآن: ينظر.  وهي قراءة الأعمش)١٣(

 ).١١٣: ( طه)١٤(

 .٤٦٠ / ٤: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد٥٩ / ٢: المحتسب:  ينظر.  وهي قراءة الحسن)١٥(
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 :  ولعلَّ هذا القول هو الراجح؛ للأسباب الآتية

ن ها منقولـة م ِـ ـوكفـى أن ـ "جِلَّة القُرَّاء، بعض أنَّ حذف حركة الإعراب قد قرأ به  : الأول

 ولــم فإنه عربـي صـريح، وسـامع لغـة، وإمـام فـي النحـو،                ؛  إمام البصريين أبي عمرو بن العلاء     

 .)١(" مثل هذا عنه جوازُيكن ليذهبَ

 .، والفرَّاء)٢ (أبو زيد الأنصاري: أنه قد أثبته بعض كبار أئمة اللغة، ومنهم: الثاني

الوقـف والإدغـام والأفعـال    : ف فـي مواضـع، منهـا   أنَّ حركات الإعراب قـد تُــحذَ     : الثالث

المعتلَّة، فلو كانت حركات الإعراب لا يـجوز حـذفها مِـن حيـثُ كانـت دلالـة الإعـراب، لــم              

 .)٣(يَـجزُْ حذفها في هذه المواضع

أنـه قـد حُكـي أنَّ كثيـرًا مِـن العـرب يُـسْكِنون لام الفعـل إذا اتـصل بــها ضـمير،                    : الرابع

 .)٥(، وقد نسُب ذلك إلى تـميم، وأسد)٤()كُمأنا أكُْرِمُ: (نحو

بإسكان الـهمزة على حذف  z±  ³²      }وبناءً عليه، فإني أميل إلى حـمل قراءة 

ــن        ــن حـــملها علــى الوقــف بنيــة الوصــل؛ لأنَّ حـــمزة لــيس مِ حركــة الإعــراب، وهــو أرجــح مِ

 .   )٦(هامذهبه إبقاء الـهمزة في الوقف على صورتـها، بل يُزيلها ويسُهَِّل

                                     
 .٥٢٤ / ٢: البحر المحيط) ١(

 .٥٨ / ١: ، وشرح التسهيل١٠٩ /١:  المحتسب: ينظر) ٢(

 . ٣٣٤-٣٣٣ / ٥: الفريد في إعراب القرآن المجيد:  ينظر)٣(
 . ١٤٤: ما يحتمل الشعر من الضرورة: ينظر) ٤(

 . ٢١٣ / ٢: النشر في القراءات العشر: ينظر) ٥(

 .٣٣٣ / ٥: ي إعراب القرآن المجيدالفريد ف: ينظر) ٦(



 

 
١٥٤
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 .إسكان لام  الفعل الماضي: المسألة الثانية
 .)٢ ()نُجِّي( بنون واحدة )١( z|  {  ~      }قراءة 

) نُجِّـي ( إلـى أنَّ     )٦(، وغيـرهم  )٥(، والطبـري  )٤(، وابن قتيبـة   )٣(ذهب بعض النحويين كالفَّراء   

 .مؤمنيننُجِّي النَّجاءُ ال: فعل ماضٍ قد أُسنِدَ إلى ضمير المصدر، والتقدير

وهذا التوجيه لا يـجوز عند أبي النصر الفارقي، ؛ لأنَّ إسكان لام الفعل الماضي لا يكون                

 .إلَّا في ضرورة الشِّعر

: ، كمــا تقـول  )نُجِّيَ المـؤمنين : (ولأنه لو أراد ذلك، لوجب أن يفتح الياء؛ فيقول       .... ": قال

سنُُ إسـكانه وحــَمْلُه علـى الـضرورة، ولا          ، إذ هو فعل ماضٍ وآخِره مفتوح ولا يَـح ْـ        )حُلِّيَ زيدٌ (

 . )٧("ضرورة في القرآن

 .)٩(، وابن هشام)٨(ووافقه النَّسَفي

 : ومنِ شواهد الشِّعر على ذلك

 : )١٠(قول الشاعر

                                     
 ).٨٨: ( الأنبياء)١(
، وجــامع البيــان فــي القــراءات   ٤٣٠: الــسبعة: ينظــر.  وهــي قــراءة ابــن عــامر، وعاصــم فــي روايــة أبــي بكــر     )٢(

 .٣٢٤ / ٢: ، والنشر في القراءات العشر١٣٧٢ / ٣: السبع
 . ٢١٠ / ٢: معاني القرآن:  ينظر)٣(
 .٤٠: تأويل مشكل القرآن:  ينظر)٤(
 . ٣٨٧ / ١٦: جامع البيان:  ينظر)٥(
 ٤: ، والفريد في إعراب القرآن المجيـد      ٤٦٩: ، وحجة القراءات  ٦٦-٦٥ / ٢: ب القراءات السبع  إعرا:  ينظر )٦(

 .١٩٣ / ٨: ، والدر المصون٣١١ / ٦: ، والبحر المحيط٥٠٧/ 
 . ٩٤:  الإفصاح)٧(
 .١٣٣ / ٣: مدارك التنزيل:  ينظر)٨(
 . ٨٧٨: مغني اللبيب:  ينظر)٩(
، ١٤١ / ١: المحتــسب: وهــو فــي). رضــي(بــدلاً مــن ) قــضى( وفيــه ٤٢٧ :البيــت مــن البــسيط، لـــجرير فــي ديوانــه) ١٠(

 . ٣٥١ / ٢: ، والبحر المحيط٦٨: ، وضرائر الشعر٣٧٥ / ١: ،  والمحرر الوجيز٣٤٩ / ١:والكشاف
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ــوَ ا ـــخَهُــ ــا  لــ ــوْا مــ ــيْليفَة ُ فارْضَــ ــمُرَضِــ ـــبال  لَكُــ ــي قَوْلِـــــهِ جَنَـــــفُ    ـقِّحـــ  يَـــــصْدَعُ مـــــا فـــ

 : )١(وقول الشاعر
علــــــى الأرض قَيْــــــسِيٌّ يــــــسوقُ الأبــــــاعِرَا بَقِـــيْ مـــا رُكَ مـــا أخْـــشَى التَّـــصَعْلُكَ  لَعَمْـــ

 : )٢(وقول الشاعر
ــتَ ــتْ  ليـــــــ ــةُ قامَـــــــ ــعْري إذا القيامـــــــ ــيْ  شِـــــــ ــنَـ بالوَدُعِـــــــ  المـــــــــصيراحـــــــــسابِ أيـــــــ

وقد عدَّ المبرِّد إسكان الياء في موضع النصب منِ أحسن الضرورة، ولـو جـاء فـي النثـر                   

 .)٣(اسًالكان قي

وسكونـها في الفعل أحـسن؛ لكثـرة استعمــال الفعـل وزيـادة             ": قال العكبَري معقبًِّا  

 . )٤("تصرُّفه

اعة ـم ــ جلأنَّ....": وظاهر كلام أبي بكر الأنبـاري أنَّ الإسـكان لغـة لـبعض العـرب، قـال              

 جعلـه ابـن     ، وقـد  )٥(" فـلان  يْض ِـ فـلان، ورَ   يْق ِـبَ:  فيقولـون  ،حريك اليـاء  ـن العرب يـستثقلون ت ـ    مِ

 .)٦(مالك لغة مشهورة

                                     
 ٢: البحر المحيط : وهو في . بالألف) بَقىَ( برواية   ١١٦:  البيت من الطويل، لزيد الخيل رضي االله عنه في شعره          )١(

  . ٦٣٨ / ٢: والدر المصون، ٣٥١/ 

: ، والتفسير البـسيط ٢٩٥: شرح القصائد السبع الطوال: وهو في.  البيت من الـخفيف، ولـم أقف على قائله )٢(
 . ٦٨: ، وضرائر الشعر١٧٣ / ١٥

 .٢١ / ٤: المقتضب: وينظر. ٦٠ / ٢، ١٢٥ / ١: المحتسب:  ينظر)٣(
 .٢٨٣ / ١:  إعراب القراءات الشواذ)٤(
 . ، ولـم أقف على كلامه فيمـا بين يدي من كتبه١٧٤ / ١٥: سير البسيط التف)٥(
 .١٨٧: شواهد التوضيح والتصحيح:  ينظر)٦(



 

 
١٥٦
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 :ومنِ الشواهد النثريَّة على ذلك
 .)٢ ()بقيْ(بإسكان )١( zz  }  |  {  ~  }  قراءة الـحسن - 

 .)٤ ()فنسيْ(بإسكان )٣( Z  Y  X  W   V  Uz  ]  }  وقراءة الأعمش -

 ن في سعَة الكلام، ولكنْ قصره علـى المـسموع كـالقراءتي   )٥(وقد أجازه ابن عصفور  

 .السابقتين، ولا يُقاس عليه 

  اليــاء لأنَّ؛ )٦(وإســكان لام الفعــل المعتــلِّ أحــسن مِــن إســكان لام الفعــل الــصحيح       

 .)٧(م تصل إلى الياءـحركة إلى الألف فكذلك لـا لا تصل الـ فكم،لألفأشبهت ا

  والذي أميل إليه أنَّ الإسكان لغة لبعض العرب، بـدليل حكايـة أبـي بكـر الأنبـاري لــها،                   

، ولكنَّـها لغـة قليلـة لا ينبغـي الــحمل عليهـا مـع وجـود مـا هـو أقـوى                 )٨(وهو إمام ثبَْتٌ صدوق   

 .منها

 .حذف التنوين لغير إضافة: المسألة الثالثة
ــالى  ــول االله تعـــ ، ذهـــــب )٩( z  y  x  w  v  u   t  sz  } : فـــــي قـــ

ــي ــى أنَّ )١٠(مكِّ  ــ) مــصدقِّ( إل ــوين لا  )كتــاب(صــفة لـ لتقــاء الــساكنين،  ، علــى تقــدير حــذف التن

 .في مـحلِّ نصب مفعول به) الذي(و

                                     
 ). ٢٧٨: ( البقرة)١(
 .٣٥١ / ٢: ، والبحر المحيط٦٨: ، وضرائر الشعر٣٤٩ / ١: ، والكشاف١٤١ / ١: المحتسب:  ينظر)٢(
 ). ١١٥: ( طه)٣(
 .٦٦ / ٤: ، والمحرر  الوجيز٦٠-٥٩ / ٢: المحتسب:  ينظر)٤(
 .  ٦٨: ضرائر الشعر:  ينظر)٥(
 .  المصدر السابق:  ينظر)٦(
 .٣٧٥ / ١: المحرر الوجيز:  ينظر)٧(
 ).المقدمة (٦: شرح القصائد السبع الطوال:  ينظر)٨(
 ). ٩٢: ( الأنعام)٩(
 . ٢٦١-٢٦٠: مشكل إعراب القرآن:  ينظر)١٠(
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ــة   ط علــىمــع حــذف التنــوين منــه يتــسلَّ  ) مــصدقِّ(ح أن يكــون ولا يــصلُ": قــال ابــن عطيَّ

 .)١("عرا في الشِّا جاء ذلك شاذًّـ وإنم،ر حذف التنوين للالتقاءقدَّويُ، )لذيا(

ه إلـى أنـه جـائز فـي      وقد اختلف النحويون في حذف التنوين لغيـر إضـافة، فـذهب سـيبوي             

ــنهم    ــويين، ومـ ــه بعـــض النحـ ــشِّعر، ووافقـ ــرورة الـ ــرِّد: ضـ ــزَّاز )٣(، وابـــن الـــسرَّاج )٢(المبـ ، والقـ

 .)٦(، والرضي)٥()ضرائر الشِّعر(، وابن عصفور في كتابه )٤(القيرواني

 :  )٧(ومنِ شواهده قول الشاعر
 ــ  فأَلفَيْتُـــــــــــــــــــه غَيْـــــــــــــــــــرَ مُـــــــــــــــــــسْتَعْتِبٍ ا قَلِيلَـــــــــــــــاولا ذَاكِـــــــــــــــرَ اللّـــــــــــــــهَ إِلَّـــــــــــــ

  :  )٨(روقول الشاع
ــ ــجٌ دَارُ حُمَيْــــــــــــــــــ ــذي أَمَــــــــــــــــــ ــو  ه  دُ الــــــــــــــــــ ـــخَمْرِأَخُـــــــ ــلَعُ الـــــــ ــشَّيْبَةِ الأَصْـــــــ  ذُو الـــــــ

  :  )٩(روقول الشاع

                                     
 . ٣٢١ / ٢:  المحرر الوجيز)١(
 .٣١٦ / ٢: المقتضب:  ينظر)٢(
 .  ٤٥٥ / ٣: الأصول في النحو:  ينظر)٣(
 .١٢٥: ما يـجوز للشاعر في الضرورة:  ينظر)٤(
 .  ٨١: ضرائر الشعر:  ينظر)٥(
 .١٤٣٩ / ٢ج-٢ق: شرح الكافية:  ينظر)٦(
، ومــا يـــحتمل ٣١٣ / ٢: ، والمقتــضب١٦٩ / ١: الكتــاب: وهــو فــي.  البيــت مــن المتقــارب، لأبــي الأســود الــدؤلي )٧(

، وضــرائر ١٦٤ / ٢: وأمــالي ابــن الــشجري ١٢٥: ، ومــا يـــجوز للــشاعر فــي الــضرورة  ١٢٠: الــشعر مــن الــضرورة 
 .   ٨٤٤: ، ومغني اللبيب٨١: الشعر

، وســر صــناعة  ١٨٤ / ٤: ، والـــحجة٣١٣ / ٢: المقتــضب: وهــو فــي .  البيــت مــن المتقــارب، لـــحمُيد الأمـــجي    )٨(
 .٨٢: ، وضرائر الشعر١٦٢ / ٢: ، وأمالي ابن الشجري٣٧٣ / ١٠: ير البسيط، والتفس٥٣٥ / ٢: الإعراب

 ٣،  ٤٣٢ / ١: معـاني القـرآن للفـراء     : وهو في . ٩٦:  البيت من الـخفيف، لعبيد االله بن قيس الرقيات في ديوانه          )٩(
ائر ، وضـــر٥٣٥ / ٢: ، وســـر صـــناعة الإعـــراب٣١٠ / ٥: ، وإعـــراب القـــرآن٧٣٠ / ٢٤: ، وجـــامع البيـــان٣٠٠/ 

 .٣٦ / ٩: ، وشرح المفصل٨١: الشعر



 

 
١٥٨

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

ــهِ وَتُبْــــــــدِي  ــذْرَاءُ  تُــــــــذْهِلُ الــــــــشَّيْخَ عَــــــــنْ بَنِيــــــ ــةُ العَـــــــــ ــدَامِ العَقِيلَـــــــــ عَـــــــــــن خِـــــــــ

  :  )١(وقول الشاعر
ــسَمِ   لاَفَ عَنِّــــــي رِسَــــــالَةً الأَحْــــــفَمَــــــنْ مُبْلِــــــغُ   ــلَّ مُقْـــ ــسَمْتُمُ كُـــ ــلْ أَقْـــ ــانَ هَـــ وَذُبِيْـــ

ــا قـــال  ــغُ(وروى الأصـــمعي ": التبريـــزيأبـــو زكريـ ــ الأحـــلافَفمـــن مبلـ ــغٌ،)ي عنـ   يريـــد مبلـ

 .)٢("لالتقاء الساكنين  التنوينيـحذف، على أن الأحلافَ

 .)٣(وأمثال ذلك كثير

وحَـذْفُ  ":  لغير الإضافة غير خاصٍّ بالشِّعر، قـال       وذهب السيرافي إلى أنَّ حذف التنوين     

وقد رأيت بعض منَ ذكر ضـرورة       ....التنوين غير داخل في ضرورة الشِّعر لالتقاء الساكنَين       

 .)٤("الشِّعر أدخل فيه حذف التنوين، وليس هو عندي كذلك

وأمَّــا حــذف التنــوين لالتقــاء    ": ، قــال )شــرح الـــجمل (ووافقــه ابــن عــصفور فــي كتابــه     

الساكنَين، فمنِ الناس منَ حمله على ضرورة، ومـنهم مَـن أجـازه فـي فـصيح الكـلام، وهـو         

 . )٥("الصحيح

 : ومـمَّـا يؤيِّد ذلك مِن الشواهد
بــــحذف التنـــوين مِـــن )٦( o  n   m  l  kz  }     قـــراءة أكثـــر الـــسبعة-

 .)٧()عُزير(

                                     
ألا أبلـغ الأحـلافَ   (بالكـسر، وروُي  ) الأحـلافِ (بروايـة   ٢٦:  البيت من الطويل، لزهير بن أبـي سـُلمى فـي ديوانـه             )١(

: ، ومغنــي اللبيــب٢٦٥: شــرح القــصائد الــسبع الطــوال : ينظــر. ، ولا شــاهد فــي كلتــا الــروايتين )عنــي رســالة
  .٩ / ٣: ، وخزانة الأدب٤٨٥

  . ١١٥:  شرح القصائد العشر)٢(
  .٥٩٦ / ٢: شرح الجمل:  ينظر)٣(
  .١٢٢:  ما يـحتمل الشعر من الضرورة)٤(
 .٥٩٦ / ٢:  شرح الجمل)٥(
 ).٣٠: ( التوبة)٦(
 . سبق تـخريج القراءة في المبحث الأول)٧(
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 )٥(، وابـن يعـيش    )٤(، وابن جنِّـي   )٣(اج، والزجَّ )٢(، والفرَّاء )١(فقد خرَّجها أبو عمرو بن العلاء     

 . ، وقد حذُف التنوين لالتقاء الساكنَين)ابن(مبتدأ، وخبره ) عُزير(على أنَّ 

 .وهذا يدلُّ على أنـهم يـُجيزون حذف التنوين في غير الشعِّر

 بـــــحذف التنــــوين ونــــصب )٦( Ð  Ï     Î  Í z}  قــــراءة  عُمـــــارة بــــن عقيــــل -

 .)٧ ()النهارَ(

 ،)النهـار (بنـصب   )  النهـارَ  ولا الليـل سـابقُ    (ارة بـن عقيـل يقـرأ        ـم ـ عُ سـمعتُ ": رِّدقال المب 

 "ه لكـان أوزن    لـو قلت ُـ   : فقـال  ؟ها قلت َـ فهلَّ:  له  فقلتُ . النهار  فقال أريد سابقٌ   ؟ ما تريد  : له فقلتُ
 .)٩(أمكن وأقوى: ، أي)٨(

  .)١١()أحد( بـحذف التنوين منِ )١٠( G  F  E  D  C  B  Az  }  قراءة -

E  D  C  B  A  } : اء الفصحاء يقرؤون  رَّ كثيرًا من القُ   قد سمعتُ ": قال الفرَّاء 
  G  Fz ِ١٢ (")أحد(ن ، فيحذفون النون م( . 

                                     
 .١٢٢: ما يـحتمل الشعر من الضرورة:  ينظر)١(

 .٤٣٢-٤٣١ / ١: معاني القرآن:  ينظر)٢(

 .٤٢٢ / ٢: معاني القرآن وإعرابه:  ينظر)٣(

 .٥٣٢ / ٢: سر صناعة الإعراب:  ينظر)٤(

 .٦ / ٢: شرح المفصل:  ينظر)٥(

 ).٤٠: ( يس)٦(

 .  ١٢٥: مـختصر في شواذ القرآن:  ينظر)٧(
 .٥٣٩ / ٢:  سر صناعة الإعراب)٨(

 . ١١٠ / ٩:  المحكم والمحيط الأعظم)٩(

 ). ٢-١: ( الإخلاص)١٠(

 .٧٠١: السبعة: ينظر.  رويت هذه القراءة عن أبي عمرو)١١(

 .٤٣٢ / ١:  معاني القرآن)١٢(



 

 
١٦٠

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

ــي    ــل الأخفــــش فــ ــد نقــ ــد(وقــ ــ"أنَّ ) أحــ ــرب مَــ ــمِــ ــوِّن العــ ــن لا ينــ ـــن، يــ اع ـحذف لاجتمــ

 .   )٢(، ووصف في موضع متقدِّم منِ معانيه الـحذف بالقبح)١("الساكنين

ولعــلَّ القــول الــراجح فــي هــذه المــسألة أنَّ حــذف التنــوين لغيــر الإضــافة متَّــسِع فــي           

ــرَّاء  )٥(، ولا ضــعيف)٤(، وقليــل فــي النثــر، ولــيس بقبــيح )٣(الــشِّعر ؛ لأنــه قــد قــرأ بــه كثيــر مِــن القُ

 .الفصحاء كمـا قال الفرَّاء

حــذف حــروف ويقــوِّي ذلــك أنَّ حــذفَ التنــوين لالتقــاء الــساكنين يـــجري علــى قيــاس    

ــاـلــ(: جراها فــي نحــوـَألا تــرى أنــه قــد جــرى م ــ"الِّلــين؛  صــنعانيّ، : ، وفــي نحــو)م يــكُ زيــد منطلقً

ا أُدغِمَ كُلُّ واحد منِ الواو والياء في الأخـرى بعـد            ـهرانيّ  وقد أُدغمت في الواو والياء كم       ـوب

ــه  ـقلــب ال ــ ــدغَم في ــى مــا يُ ـــافلم.... حرف إل ــين فــي   ـَّ  هــذه المواضــع،   اجتمعــت مــع حــروف الِّل

 . )٦("حذف لالتقاء الساكنينـجوز أن تتّفق معها في الـهتها كذلك يـوشاب

ومـمَّـا يـَجْـدُر ذكره في هذا الـمَقام أنَّ ابن عطيَّة على الـرُّغم مِـن عـدم إجازتـه لــحمل                    

بإســكان  )٧( x  w z} علــى حــذف التنــوين، إلَّــا أنــه فــي قــراءة الـحــسن  ) مــصدقِّ(

 .)٨("ا الطاغوت فحذف التنويندً أنه أراد وعبْ:اـمـأحده": وجهينأجاز الباء ، 

 

                                     
 .   ٥٨٩ / ٢:  معاني القرآن)١(

 . ٩١ / ١: معاني القرآن:  ينظر)٢(

 .١٦٢ / ٢: ، وأمالي ابن الشجري١٨٤ / ٤: الـحجة للفارسي:  ينظر)٣(

 .٤٤٢ / ٢: قرآن وإعرابه، ومعاني ال٤٣٢ / ١: معاني القرآن للأخفش:  ينظر)٤(

 .٣١٦ / ٢: المقتضب:  ينظر)٥(

 .١٨٤-١٨٣ /  ٤: الـحجة للفارسي:  ينظر)٦(

 ).٦٠: ( المائدة)٧(

 .المبحث الأول من هذا البحث: وينظر. ٢١٢ / ٢:  المحرر الوجيز)٨(
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 .حذف الضمير العائد في جملة الـخبر: المسألة الرابعة
G  F  E   D  C  B  A      }:  في قول االله تعالى  )٢(وغيره ،  )١(أجاز ابن عطيَّة  

H z )عائـد إلـى الــخبر      خبـر، وال  ) آتينـاهم (في مـحلِّ رفع مبتـدأ، وجــملة        ) كم(أن تكون    )٣

 .آتيناهـموها أو آتيناهـم إياها: مـحذوف، والتقدير

 هـذا الإعـراب بـأنَّ سـيبويه لا يــُجيز حـذف              )٥(، والمنتجَـب الــهمداني    )٤(وقد تعقَّب مكِّـي   

 .العائد إلَّا في ضرورة الشِّعر

 .)٦("القرآنن  مِعر، أو في شاذٍّ في الشِّإلَّاجوز عند البصريين ـوهذا لا ي": وقال أبو حيان

ــاءً علــى ذلــك وُصــفت قــراءة ابــن عــامر       ــلِّ( برفــع )٧( Ü  Û  Ú  Ù z    }وبن ) كُ

 . على الرُّغم منِ كونـها سبعيَّة)٨(بالبُعد والشذوذ

: أنَّ سيبويه يـُجيز حذف العائد في سَـعة الكـلام علـى ضـعف، قـال         ) الكتاب(والذي في   

  إضمـــار الأول علامـة  يــذكر علــى الاسـم ولا ا يــَجعل الفعــل مبني ًّـ  الكــلام أني ف ـيَـحْـسنُُ ولا "

ل ن حــال بنـاء الاســم عليـه ويَــشغلَه بغيــر الأوَّ   وم ِـفــي الأوَّل ن لفــظ الإعمــال  م ِـ يـــخرجَحتـى 

 .)٩(" الكلامفيعر وهو ضعيف  الشِّفيجوز ـه قد ي ولكنَّ، فيه يكون يعملن أن مِ يمتنعحتى

                                     
 . ٣١٦ / ٣: المحرر الوجيز:  ينظر)١(

: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد ١٧٠ / ١: اب القرآن ، والتبيان في إعر   ١٢٥: مشكل إعراب القرآن  :  ينظر )٢(
 .٢٧ / ٣: ، والـجامع لأحكام القرآن٤٩١ / ١

 ).٢١١: ( البقرة)٣(

 .١٢٥: مشكل إعراب القرآن:  ينظر)٤(

 .٤٩١ / ١: الفريد في إعراب القرآن المجيد:  ينظر)٥(

 .٣٦٦ / ٢: لمصونالدر ا: وينظر. ٤٦٩ / ٥: ونظيره في. ١٣٥ / ٢:  البحر المحيط)٦(

 ). ١٠: ( الشورى)٧(

 .٤٢ / ٤: ، والتذييل والتكميل١١١٩ / ٣: ، وارتشاف الضرب٣٠٧ / ٢: الكشف:  ينظر)٨(

 .٨٥ / ١:  الكتاب)٩(
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 .  )١(" إلَّا أن تُدخل الـهاء فهو ضعيف،) رأيتَ مرَّةًزيدٌ كم: (فإِن قلتَ": وقال أيضًا

 .)٢(وعلَّة ذلك أنَّ حذف العائد إلى المبتدأ يؤدِّي إلى تـهيئة العامل للعمل وقَطعِْه عنه

فـي كلامهـم وفـي الـشعرِ      وفي موضع آخَر، ذكر سيبويه أنَّ العـرب قـد تــحذف العائـد              

 . )٣(كثيراً

ــا  ، )٥(هــو منــسوب إلــى هــشام بــن معاويــة ، و)٤(وظــاهر كــلام الأخفــش إجازتــه لــه مطلقً

 .)٦(ونُقل عن المبرِّد منعه له في المنثور والمنظوم

إنـــهم يـــُجيزونه فــي الاختيــار ولكــنْ علــى  : وقــد اختلفــت النــسبة إلــى البــصريين، فقيــل 

 .)٩(، وعزاه ابن عصفور إلى المحقِّقين منهم)٨(إنـهم يـخصُّونه بالشِّعر: ، وقيل)٧(ضعف

 :   )١٠( الشاعرومنِ شواهده قول
فَثَــــــــــــوبٌ نــــــــــــسيتُ وثــــــــــــوبٌ أجُــــــــــــرّْ    كبتينِ علــــــــــى الــــــــــرُّا زَحْفًــــــــــفأقبلــــــــــتُ

: خبـران، والعائـد مــحذوف، أي      ) أجُـر (و) نـسيت (في الموضـعين مبتـدأ، وجملتـا        ) ثوبٌ(فـ

 .نسيته وأجره

                                     
 .١٢٧ / ١:  الكتاب)١(

 .٤٤، ٤٢ / ٤: ، والتذييل والتكميل١٣٩: ضرائر الشعر:  ينظر)٢(

 .٧٢ / ١:  الكتاب)٣(

 .٢٧٥ / ١ :معاني القرآن:  ينظر)٤(

 .١١١٩ / ٣: ارتشاف الضرب:  ينظر)٥(

 .٣٥٤ / ٤: إعراب القرآن للنحاس:  ينظر)٦(

 . ٤٢ / ٤: ، والتذييل والتكميل٣١٣ / ١: شرح التسهيل:   ينظر)٧(

 . ٤٤، ٤٢ / ٤: ، والتذييل والتكميل١٤٠: ضرائر الشعر:  ينظر)٨(

 .١٤٠: ضرائر الشعر:  ينظر)٩(

، وأمـالي ابـن     ٨٦ / ١: الكتـاب : وهـو فـي   ). ثـوب ( بنـصب    ١٥٩: ديوانه: لامرئ القيس في   البيت من المتقارب،     )١٠(
 .٨٢٩، ٦١٤: ، ومغني اللبيب٣٤٦ / ١: ، وشرح الكافية الشافية٧٢ / ٢ ، ١٤٠ / ١: الشجري
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فمِـن  : صـفتين، والتقـدير   ) أجُـرّْ (و) نـسيت (ويـَحتمل أن يكون الــخبر مــحذوفًا، وجــملتا          

: ه، ويـحتمل أنـهمـا خبران، وهناك صـفتان مقـدَّرتان، أي         أجُرُّي ثوب نسيته ومنها ثوب      أثواب

  .)١(فثوب لي نسيته وثوب لي أجرُّه

 :)٢(وقول الشاعر
ــ ــبحَتْ أمُّ الــــــــ ــدْقَــــــــ ــدَّعـخِ أَصــــــــ ــ   ييارِ تَــــــــ ــيَّعلـــــــــ ــ كُا ذَنْبًـــــــــ ــه لـــــــــ ــنَعِمْـَلُّـــــــــ  أَصْـــــــــ

 . كُلُّه لـم أصنعه: والتقدير

   :)٣(وقول الشاعر
ــدٌ  ـــحْمَدُوخالــــــــــــــــــ ــاداتُنايَــــــــــــــــــ ــ  ســــــــــــــــــ ـــحْمَدُ لا حقِّـبالـــــــــــــــ ــلِيُـــــــــــــــ  بالباطِـــــــــــــــ

: ، كقولــهم  العائد إلى المبتـدأ وقد وردت عن العرب بعض الشواهد النثريَّة على حذف   

: ، وقولــهم )٥(شهر ترى فيـه أطـراف العـشب   : ، أي)٤("شهر مَرْعَىوشهرٌ ثَرَى، وشهرٌ تَرَى،   "

 .)٦("صبيًا أطيعُ  بخير ولو كانرٌوآمِ،  يدعو إلى خير أجيبُامرؤٌ"

 إلــى جــوازه فــي  )٩(، وتــابعهم بعــض البــصريين )٨(، ومــنهم الفــرَّاء )٧(وذهــب الكوفيــون 

ــلا أو كِلتــا، نحــو قــول االله     ــا، أو كِ الــسَّعة، بــشرط أن يكــون المبتــدأ اســم اســتفهام، أو كُلًّ

                                     
 .٣٧٣ / ١: خزانة الأدب:  ينظر)١(
ه ( بنـصب   والرواية فيـه ٢٥٦:  من الرجز  ، لأبي النجم العِجــلي في ديـــوانه  )٢(  ، ٨٥ / ١: الكتــاب  : وهـو فـي   ). كلَُّـ

 ، ٩٠:   ، ومـــا يجـــوز للـــشاعر فـــي الـــضرورة٢٦٧ / ٢: ، والــــحجة للفارســـي١٤٠ / ١: ومعـــاني القـــرآن للفـــــراء  
 . ٣١٢ / ١: ، وشرح التسهيل١٤٠: وضرائر الشعر

 /  ١: وشــرح الكــــافية الــشـافية  ، ١٤٠: ضــرائر الــشعــر : وهــو فــي  .  البيــت مــن الــسريع ، للأســود بــن يعــفــــر )٣(
 .٣٦٠ / ١: ، وخزانة الأدب٧٩٦: ، ومغني اللبيب٤٠ /٤:  ، والتذييل والتكميـل ٣٤٨

 . ٦١٤: ، ومغني اللبيب١٤٠ / ١: ، وأمالي ابن الشجري٨٦ / ١:  الكتاب)٤(
 . ىشهر ذو ثرى وشهر ذو مرع:  وأما الشهران الأول والثالث، فهمـا على تقدير مضاف، أي)٥(
 .٣٤٦ / ١:  شرح الكافية الشافية)٦(
 . ٤٣-٤٢ / ٢: ، والتذييل والتكميل١٤٠: ضرائر الشعر:  ينظر)٧(
 .١٤٠-١٣٩ / ١: معاني القرآن:  ينظر)٨(
 .١٤٠: ضرائر الشعر:  ينظر)٩(
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جيزَ ، فقد أُ  )١( º  ¹  ¸  ¶  µ   ́  ³  ²  ±z  «  ¼    ½  } : تعالى

: بمنزلـــة اســـم واحـــد، والــــجملة بعـــده خبـــر، والعائـــد مــــحذوف والتقـــدير  ) مـــاذا(أن تكـــون 

 .)٢(يستعجله

وحُجَّــتهُم فــي ذلــك أنَّ اســم الاســتفهام مِــن ألفــاظ الــصَّدارة، ولا يـــجوز أن يتقــدَّم مــا  

جوز حذف بعده عليه؛ فأَشبَْه الاسمَ الموصول، والموصولُ لا تتقدَّم صلته عليه، فكمـا أنه ي ـ         

 .عائد الصلة، فكذلك يُحذف منِ الـخبر

منِ ألفـاظ  ) ما(، و )ما(وكذلك كُلٌّ وكِلا، وكِلتا، فإنه يَدخل الكلامَ إذا ابُتدئ بـها معنى            

 .)٣(ما منِ القوم إلَّا ضربته: ، فالمعنى"كُلُّ القوم ضربته": الصَّدارة، فإذا قيل

لا فــرق بــين اســم الاســتفهام "بأنــه وقــد تعقَّــب ابــن عــصفور  مــا ذهــب إليــه الكوفيــون 

وبــين غيرهــا مِـن الأسمـــاء إذا أدَّى حــذف الـرابط إلــى تـــهيئة العامـل للعمــل وقَطعِْــه    ) كُـلٍّ (و

 . )٤("عنه

وفي موضع آخَر فرَّق بين حذف العائـد مـن الـصلة وحذفـه فـي جملـة الــخبر بـأنَّ حذفـه                     

لأنَّ الـصلة لا تعمـل فـي الموصـول، ولـيس      منِ الصلة لا يؤدِّي إلى تـهيئة العامل وقَطعِْـه عنهـا    

كذلك اسم الاستفهام وكلٌّ وكِلا؛ لأنَّ ما بعدها يسَُوغُ أن يعمل فيها، وأيـضًا فـإنَّ الـصلة                

والموصول شيء واحد؛ فطال لذلك الموصول بـصلته، والطُّـول موجـب للتخفيـف بالــحذف،              

   .)٥(وليس الـخبر مع المخبَر عنه كالشيء الواحد

                                     
 ).٥٠: ( يونس)١(

 .٣٤٩ / ٣: الفريد في إعراب القرآن المجيد:  ينظر)٢(

 .٤٤ / ٢: التذييل والتكميل:  ينظر)٣(

 .١٤٠:  ضرائر الشعر)٤(

 .٤٥ / ٤: التذييل والتكميل: ينظر )٥(
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هر لي في هذه المسألة أنَّ حذف العائد في جـملة الخبـر جـائز فـي النثـر قليلًـا،              والذي يَظ 

 : ؛ وذلك لأمرين)١(وهو اختيار ابن أبي الربيع

ـــا       : الأول ــصب الاســم المرفــوع فــي الــشواهد الــشِّعرية المــذكورة وغيرهــا لَـمَ أنــه لــو نُ

 .  )٢("وهذا يُؤْنسِك بأنه ليس للضرورة مطلَقةً"انكسر الوزن، 

لا يُــضطرُّ شــاعر إلــى هــذا؛ لأنَّ وزن المرفــوع والمنــصوب  ": وحُكــي عــن المبــرِّد أنــه قــال 

 .)٣("واحد

ــبهَُه بحــذف العائــد فــي جـــملة الــصفة        : الثــاني ــن القيــاس، وهــو شَ ــه وجــه مِ أنَّ حذفــه ل

 .)٤(والـحال

 حـذف  ومـمَّـا تـجدر الإشارة إليه أنَّ بعض الشواهد النثريَّة ليست بقاطعـة الدلالـة علـى     

، أجُيـزَ أن    )أفحكـمُ ( برفـع    )٥( ÓÒ  Ñ   Ðz  } العائد منِ جملة الخبر، فمثلًا قـراءة        

أفحكـــمُ الجاهليـــة حُكـــم : صـــفة لموصـــوف هـــو الــــخبر، والتقـــدير) يبغـــون(تكـــون جــــملة 

 .)٦(يبغونه

، فقـد ذهـب بعـض       "شـهر مَرْعَـى   وشهرٌ ثَرَى، وشـهرٌ تَـرَى،       ": ومثلـها قول بعض العرب   

 أنَّ العائــد فيــه مـــحذوف مِــن جملـة الــصفة، ولــيس مِــن جملــة الـــخبر، والمبتــدأ  النحـويين إلــى 

 .)٧(السنة شهر ترى فيه: مـحذوف، والتقدير

                                     
 .١١١٩ / ٣: ، وارتشاف الضرب١٧٣-١٧٢ / ١:  الملخص:  ينظر)١(

 .٢١١ / ١:  المحتسب)٢(

 .٤٥ / ٤:  التذييل والتكميل)٣(

 .٢١١ / ١: المحتسب:  ينظر)٤(

 ).٥٠: ( المائدة)٥(

 .٢١٢ / ١: المحتسب :  ينظر)٦(

 .٤٣٧: نتائج الفكر: نظر ي)٧(
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 .وأخواتـها) كان(حذف خبر : المسألة الـخامسة
½  ¾  ¿  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  } : فــي قــول االله تعــالى  

  É  È    Çz )١( . 

أن :  والثـاني  . أن تكـون ناقـصة؛ فتحتـاج إلـى خبـر           :اـم ــ وجهـان، أحده   )لا أبـرح  ( في   جوزـي

أن يكــون : اـمـــجان، أحدهـخريـــ ففيهــا تكانــت الناقــصةفــإن . حتاج إليــهـ فــلا تــ؛تكــون تامــةً

 .لا أبرحُ أسير حتى أبلغ:  تقديرهُ،عليه  للدلالةاحذوفًـخبر مـال

يين قـد نـصُّوا علـى        هذا الاحتمــال بـأنَّ بعـض النحـو         )٣(، والسمين )٢(وقد تعقَّب أبو حيان   

 .وأخواتـها خاصٌّ بضرورة الشِّعر) كان(أنَّ حذف خبر 

) كـان ( حـذف خبـر   )٤(في هذه المسألة خلاف بين النحويين، فقد استقبح المبـرِّد   : قلتُ

 .وأخواتـها

ن قبـل  ووجه ضعفه م ِـ  "واستضعفه ابن جنِّي منِ جهة السمـاع والقياس وقلَّـمـا مرِّ به،           

: نـك إذا قلـتَ  أم منهـا، ألا تـرى   حدث المختـرَ ـفـاد منـه ال ـ  ا لزمهـا ليُ   ـ إنم ـ )انك ( خبر القياس أنَّ 

 ،) كــان(ن  لا مِــ)قــائم(ن  مِــمث الــذي هــو القيــادحـ الــا اســتفدتَـ، فإنــك إنمــ)اـًكــان زيــد قائمــ(

جوز انفكـاك   ـا لا ي ـ  ـ فكم ـ ،ا بنفـسه  دًجرَّـا يفيـدان مـا يفيـده الفعـل م ـ         خبرها جميع ًـ و )كان(ـف

ن ردت منـه م ِـ   ا ج ُـ ـمَّـا م ا في هذه الأفعال التي لزمها أخبارها أعواضً       حدث إلَّ ـالن دلالة   الفعل مِ 

 .)٥(") كان( حذف خبر نُسُحْـَ فكذلك لا ي....أحداثها

                                     
  ).٦٠: ( البقرة)١(

 .١٣٦ / ٦: البحر المحيط:  ينظر)٢(

  .٥١٧ / ٧: الدر المصون:  ينظر)٣(

 .١١٨ / ٤: المقتضب:  ينظر)٤(

 .١٧١:  التمـام في تفسير أشعار هذيل)٥(
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 :)٢( بضرورة الشِّعر، ومنِ شواهده قول الشاعر)١(وخصَّه ابن عصفور
كُنْـــــــتُ غَيْـــــــرَ غَـــــــدُورِ  وَأَبِـــــــي فَكَـــــــانَ وَ   أَتَــــــانِي مَــــــا جَنَــــــى  لِـــــــمَنْإِنِّــــــي ضَــــــمِنْتُ  

 . خبر الأول الثاني عنبـخبر فاكتفى ،فكان غير غدور وكنت غير غدور: والتقدير

  :)٣(وقول الشاعر
 ــ  وإِنْ جــــــــــارُوا فَجُــــــــــرْ حتَّــــــــــى يَــــــــــصِيرُوا  فاقْـــــــصِدْالــــــــحقِّ ـمُرِّفـــــــإِنْ قَـــــــصَدُوا لِـــــ

 .حتى يصيروا لك تَــــبعًَا: أي

 .؛ وعليه فلا شاهد في البيت)٤(يرجعوا إلى ما تريد) وايصير( الأخفش الأصغر وفسَّر

  :)٥(وقول الشاعر
ــان ــدِ يرَمــــــ ــه ووالِــــــ ــتُ منــــــ ــأَمْرٍ كنــــــ ــ ي بــــــ ــابَرِيئًــــــ ــوِ ومِــــــ ــلِ الطــــــ ــانِيِّن أَجْــــــ ي رَمــــــ

 .كنت بريئًا، وكان والدي بريئًا: أي

 :)٦(وقول الشاعر
 ـــمُـــــــــــخْلِصٌ أَخٌ  عَهــــدِ الَّـــــذِي كَــــانَ مَالِـــــكُ  عَلَــــى الـــــوُدِّ والْ  حَافِظٌـ وَافٍ صَــــــــــبُورٌ مُــــــــ

                                     
 .٤٢٧ / ١: ، وشرح الـجمل١٤٤-١٤٣: ضرائر الشعر:  ينظر)١(

، ٧٦ / ١: الكتــاب: وهــو فــي. لمــصادر إلــى الفــرزدق ولـــم أقــف عليــه فــي ديوانــه    البيــت مــن الكامــل، نــسبته ا )٢(
 / ٣: ، وإعراب القرآن للنحـاس    ١٠١٣ / ٣:    ، وشرح نقائض جرير والفرزدق       ٤٣٤ / ١: ومعاني القرآن للفراء  

 .٥٠ / ٢: ، وشرح التسهيل٣٥٢
 .١٤٤: ر الشعر، وضرائ٤١٠: المفضليات: ينظر.  البيت من الوافر، لعمرو بن الأهتم)٣(
 .٤٢٢: الاختيارين:  ينظر)٤(
ــل، لعمــرو بــن أحـــمر     )٥( ــاب: وهــو فــي .  البيــت مــن الطوي ــصحاح٧٥ / ١: الكت ، وشــرح )جــول (١٦٦٣ / ٤: ، وال

 .والطويُّ  في البيت هو البئر. ٨٤ / ٢: ، وهـمع الـهوامع٤٢٧ / ٢: الـجمل
 ، وشـرح الأشـموني مـع حاشـية          ٣٥:  التوضـيح  شـواهد : وهـو فـي   .  البيت من الطويـل، ولــم أقـف علـى قائلـه            )٦(

 .١٧١ / ١:  الصبان



 

 
١٦٨
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 .أراد الذي كانه مالكٌ

، وابـن  )٣(، ولكنْ وَصفََه بأنه عزيـز جـدًا    )٢(، وأبو علي الفارسي   )١(وقد أجاز الـحذفَ الطبري   

ــشجري ــة )٥(، والزمـخــشري)٤(ال ــرازي)٦(، وابــن عطيَّ ــه    )٧(، وال ، )٨(، وابــن مالــك فــي بعــض كتب

 .)٩(ونسُب إلى بعض الكوفيين

 : اهد النثريَّة التي حُملت على حذف الـخبرومنِ الشو
 .)١٠( c  bz   } :  قول االله تعالى-

 .)١١(فليكن مـمَّـن يشهدون رجل وامرأتان: أي

 .)١٢("يَنزله النبي صلى االله عليه وسلم إنَّـمـا كان منزلٌ":  حديث-

 : ثلاثة أوجه)منزل(في رفع ": قال ابن مالك

 فـإنَّ ، )بالمحـصَّ  (ضـمير يعـود علـى   ) كـان  (واسـم ) يالذ( بمعنى )ما (جعلـ أن ت :أحدها 
 إنَّ:  فقالـت أم المـؤمنين رضـي االله عنهـا          ،)بالمحـصَّ (كر فيـه    هذا الكلام مسبوق بكلام ذُ    

 ؛)كـان (ذف خبـر   ح ُـ مَّوسـلم، ث ُـ   ب منزل ينزلـه رسـول االله صـلى االله عليـه           الذي كانه المحصَّ  

                                     
 .٥٦ / ٥: جامع البيان:  ينظر)١(

 .٤٢٠-٤١٩ / ٢: الـحجة:  ينظر)٢(

 .١١٧ / ٣:  البحر المحيط)٣(

 .٦٣ / ٢: أماليه:  ينظر)٤(

 .٤٥٧ / ٣: الكشاف:  ينظر)٥(

 .٣٨١ / ١: المحرر الوجيز:  ينظر)٦(

 . ٨٩ / ٧: التفسير الكبير:  ينظر)٧(

 .فقط بجواز حذف خبرها) ليس( خصَّ ٣٥٩ / ١: وفي شرح التسهيل. ٣٦-٣٤: شواهد التوضيح:  ينظر)٨(

 . ٦٤٣ / ٢: ، والدر المصون٣٥٤ / ٢: ، والبحر المحيط٣٧٦ / ١: المحرر الوجيز:  ينظر)٩(

 ). ٢٨٢: ( البقرة)١٠(

 . ٤١٩ / ٢: الـحجة للفارسي:  ينظر)١١(

 .١٨١ / ٢: يح البخاريصح:  الـحديث في)١٢(
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الوجـه   .... تـه ا متـصلًا ويـستغني بنيَّ     ضميرًحذف المفعول به إذا كان      ـُا ي ـلأنه ضمير متصل كم   
ــاني ــون :الثـ ــا( أن تكـ ــ)مـ ــون  كافَّـ ــزل(ة، ويكـ ــان( اســـم )منـ ــى  )كـ ــد علـ ــمير عائـ ــا ضـ   وخبرهـ

  .)١("ر في الوجه الأولته على نحو ما تقرَّفي بنيَّذف الضمير، واكتُ فحُ،)بالمحصَّ(
 .)٣(أليسه ذو الـحجَّة:  ، أي)٢("أليس ذو الـحَجَّة":  حديث-
 .)٤(ليس هنا أحد: ، أي"ليس أحدٌ": قول بعض العرب -

) كـان (وقد يشهد لـجواز الــحذف مِـن جهـة القيـاس أنـه لا يــخلو مِـن أن يُحكـم لــخبر                  
بُحكم أصله أو بُحكم لفظه الآن، فإن حُكـم لـه بحُكـم أصـله فهـو خبـر فـي الأصـل، وخبـرُ            

لمفعــول، والمفعــولُ يـــجوز المبتــدأ يـــجوز حذفــه، وإن حُكــم لــه بُحكــم لفظــه فإنــه يُــشبه ا 
 .)٥(حذفه

وقد أجُيبَ عن ذلك بأنَّ الذي منع منِ حذفه أنَّ الـخبر صار عوضًا مِـن المـصدر؛ لأنـه فـي                     

 .)٦(معناه، فالقيام مثلًا كون منِ أكوان زيد، والأعواض لا يـجوز حذفها

ى ولعــلَّ الــصحيح فــي هــذه المــسألة هــو جــواز الـــحذف فــي النثــر إذا وُجــد الــدليل عل ــ          

½  } : المحذوف، ويقوِّي ذلك أنَّ البصريين يـجعلون لام الـجحود في نحـو قـول االله تعـالى    
Â  Á     À  ¿  ¾ z )ومـا  : قبلها مـحذوفًا، والتقدير) كان( لام جرٍّ، وخبر  )٧

 .)٨(كان االله مريدًا

                                     
 .٣٥-٣٤:  شواهد التوضيح)١(
 .١٧٦ / ٢: صحيح البخاري:  الـحديث في)٢(
 .٣٥:  شواهد التوضيح)٣(
 .٣٤٦ / ٢: الكتاب:  ينظر)٤(
 .٤٢٦ / ١: شرح الـجمل:  ينظر)٥(
 .٤٢٦ / ١:  ، وأصله في شرح الـجمل٨٤ / ٢: هـمع الـهوامع:  ينظر)٦(
 ).٣٣: ( الأنفال)٧(
 .١٢٤٦ / ٣: ، وتوضيح المقاصد١٥٧ / ٢: الدر المصون: ظر ين)٨(
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 ).أنَّ(و ) إنَّ(حذف ضمير الشأن بعد : المسألة السادسة
 )٢(، ذهــب الفــرَّاء )١( B  I  H  G  F  E  D  C  z}  :فــي قــول االله تعــالى 

 .أنه: ضمير شأن مـحذوف، والتقدير) أنَّ(شرطية، واسم ) ما(إلى أنَّ 

وهو ضمير شأن لا يـجوز عنـد سـيبويه إلَّـا           ) إنَّ( بأنَّ حذف اسم     )٣(وقد تعقَّبه ابن عطيَّة   

إلـى البـصريين بـشرط ألَّـا         ذلـك    )٥(، ونـسب الـسمين    )٤(في ضرورة الشِّعر، ووافقــه أبـو حيـان       

 .فعل) إنَّ(يلي 

، والقـــزَّاز )٦(أبــو علـــي الفارســي   : ومـــمَّن ذهــب إلـــى عــدم جـــواز حذفــه إلَّـــا فــي الـــشِّعر     

 .)١٠(، وابن الـحاجب )٩(، وابن يعيش )٨(، وابن الشجري )٧(القيرواني

ذفـه إلـى    حإذا أدَّىا إلَّ ـ في الشعِّر واستقبحه في الكـلام،       )١١(وقد استحسنه ابن عصفور   

 .تطلب الأسمـاءها حروف ـ لأن؛عرعلى فعل، فإنه إذ ذاك يقبح في الكلام والشِّ) إنَّ (دخول

                                     
 ).٤١: ( الأنفال)١(

 . ٥٣١ / ٢: ، والمحرر الوجيز٤٤ / ١: غرائب التفسير: وينظر. ٤١١ / ١: معاني القرآن:  ينظر)٢(

 . ٧٢ / ٣: الكتاب: وينظر. ٥٣١ / ٢: المحرر الوجيز:  ينظر)٣(

 .٤٩٤ / ٤: البحر المحيط:  ينظر)٤(

 نقلـًا   ٤٢ / ٥: التـذييل والتكميـل   : وقد نسُب ذلك إلى جـمهور البصريين في      . ٦٠٥ / ٥: الدر المصون : نظر ي )٥(
 .عن ابن عصفور

 . ٧٩ / ٢: ، والتعليقة٢٦٢: المسائل  الـحلبيات:  ينظر)٦(

 .    ٢٣٠: ما يـجوز للشاعر في الضرورة:  ينظر)٧(

 .١٨ / ٢: أماليه:  ينظر)٨(

 .١١٤ / ٣: لشرح المفص:  ينظر)٩(

 .١٥٨ / ١: أماليه:  ينظر)١٠(

 .أنه عده غير جائز إلَّا في الشعِّر:  وفيه٤٥٤ / ١: شرح الـجمل: وينظر. ١٤١: ضرائر الشعر:  ينظر)١١(
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للأفعال؛ لأنه ) إنَّ(وعلَّل قبح حذف الضمير في الكلام وإن لـم يؤدِّ الـحذف إلى مباشرة          

قعـة  جملةَ الواـخبر ال ــوإن كانـت فـي ال ـ  مفـسَّر بــجملة التـي بعـده؛ فأشـبهت الــجملةُ لـذلك        

رة جملتين مفـسِّ  ـن ال ـ  واحـدة م ِـ   لَّ ك ُـ ، فـي أنَّ   ) يحبـه عمـرو    ارأيت رجل ًـ (: صفة في نحو قولك   

يقــبح ا  فكــذلك أيــضً ، الواقعــة صــفة يقــبح حــذف موصــوفها وإبقاؤهــا   جملةُـا قبلهــا، وال ـــمـــل

 .رة لهجملة المفسِّـحذف ضمير الشأن وإبقاء ال

 : )١(ومنِ شواهد الشِّعر على الـحذف قول الشاعر
ــسَرَّعَا    فلـــــــو أنَّ حُـــــــقَّ اليـــــــومَ مـــــــنكمْ إقامـــــــةٌ   ــضى فتَـــ ــد مـــ ــرْحٌ قـــ ــان سَـــ وإن كـــ

؛ )٢("احالًـُهاء لكـان الكـلام م ـ     ـ ال ـ دْرِم ي ُـ ـ ولو ل ـ  ،قَّأراد فلو أنه حُ   ": قال أبو البركات الأنباري   

 .)٣(لا تدخل على الفعل) إنَّ(لأنَّ 

 : )٤( ومنه أيضًا قول الشاعر
ـخُطوبِ فــــــــــــي الــــــــــــ وأَعْــــــــــــصِهِهُألُمْــــــــــــ ي بنـــــــتِ حَـــــــسَّانإنَّ مَـــــــن لامَ فـــــــي بنـــــــ

 .)٥( لأن اسم الشرط لا يعمل فيه ما قبله؛ إنه أي الشأن:التقديرو 

 :)٦(ونظيره قول الشاعر

                                     
، ومــا يـــجوز للــشاعر فــي  ٧٣ / ٣:  الكتــاب: وهــو فــي. ١٦٦:  البيــت مــن الطويــل، للراعــي النُّميــري فــي ديوانــه   )١(

 .٤٥١ / ١٠: ، وخزانة الأدب١٤ / ٢: ، وشرح التسهيل١٤٢: لشعر، وضرائر ا٢٢١: الضرورة
 .١٨٠ / ١:  الإنصاف في مسائل الخلاف)٢(
 ٢٣١: ما يـجوز للشاعر في الضرورة:  ينظر)٣(
: وهــو فــي. مــن يلمنــي علــى بنــي ابنــة حــسان  : ، وروايتــه فيــه٧٢:  البيــت مــن الـــخفيف، للأعــشى فــي ديوانــه  )٤(

، ١٤١: ، وضـرائر الـشعر  ١٨ / ٢: ، وأمالي ابـن الـشجري  ٢٣٠: للشاعر في الضرورة  ، وما يـجوز    ٧٢ / ٣: الكتاب
 .٨٩ / ٤، ١٤ / ٢: وشرح التسهيل

 .٧٨٩: مغني اللبيب:  ينظر)٥(
، وما يـجوز للشاعر في ٢١٥:  الـجمل: وهو في.  البيت من الـخفيف، نسُب إلى الأخطل ولـم أجده في ديوانه      )٦(

، وخزانـــة ٧٦٧، ٥٦: ، ومغنـــي اللبيـــب١٥٨ / ١: ، وأمـــالي ابـــن الحاجـــب١٤١ :، وضـــرائر الـــشعر٢٣٠: الـــضرورة
 .٤٥٧ / ١: الأدب
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ــسَةَ يَوْمًــــــــ ــ ــدْخُلِ الكنِيــــــــ ــنْ يَــــــــ ــآذِرً  اإنَّ مَــــــــ ــا جَــــــــــــ ــقَ فِيهَــــــــــــ ــاءَايَلْــــــــــــ  وظِبَــــــــــــ

، )٢(، ومنهم ابن مالك )١( في الشِّعر والنثر   ونسُب إلى أكثر النحويين إجازتـهم له مطلَقًا      

 . )٤(، وابن هشام)٣(والرضي

ــا فــي الكــلام   ، وهــو مــا أميــل إليــه؛ لوجــود بعــض الــشواهد   )٥(وعــدَّه ابــن أبــي الربيــع قليلً

 :النثريَّة عليه، ومنها

وإنَّ لنفـسك  ": ، وحـديث  )٦("رون الناس عـذابًا يـوم القيامـة المـصوِّ         ن أشدِّ  مِ إنَّ": حديث

 .)٨( "إنَّ بك زيدٌ مأخوذ": ، وقول بعض العرب)٧("حقٌّ

 .حذف المضاف وبقاء المضاف إليه مـجرورًا: المسألة السابعة
k  j  i   h  g  f      }: في قول االله تعالى) منَ(يـحتمل الاسم الموصول 

  m  lz )في مــحلِّ جـرِّ مـضاف إليـه، والمـضاف       ) منَ(أنَّ  :  بعض الأعاريب، ومنها   )٩

 .وحسَْبُ منَ اتَّبعك: ذوف، والتقديرمـح

 . )١٠(وهو ظاهر كلام بعض المفسِّرين، كالشَّعبي والكلبي ومقاتل

                                     
 .١٦٢ / ٢: هـمع الـهوامع:  ينظر)١(
 .٢٣٦ / ١: ، وشرح الكافية الشافية١٣-١١ / ٢: شرح التسهيل:  ينظر)٢(
 .١٢٩٧ / ١ ج-٢ق: شرح الكافية:  ينظر)٣(
 .٥٦: مغني اللبيب:  ينظر)٤(
 .٤٣٦ / ١: بسيط في شرح الجملال:  ينظر)٥(
إنَّ (وقـــد جـــاء الــــحديث بروايـــة . ١٢٩٧ / ١ ج-٢ق:  شـــرح الرضـــي للكافيـــة١٣ /٢: شـــرح التـــسهيل:  ينظـــر)٦(

شـواهد ابـن    (تنظر رواياته ومناقشتها في رسـالة       ). المصورين.... إنَّ من أشد  (، وبرواية   )المصورون.... أشد
 . ١٨٠): شرح التسهيلمالك من الـحديث النبوي الشريف في كتاب 

 . وهي الأشهر) حقاًّ(وفي الـحديث رواية أخرى بنصب . ١٧٠ / ١: عقود الزبرجد:  ينظر)٧(
 . ١٣٤ / ٢: الكتاب:  ينظر)٨(
 ).٦٤: ( الأنفال)٩(
: ، وزاد المـسير ٣٣١ / ٢: ، وتفـسير المـاوردي   ٢٦٠ / ١١: جامع البيان : وينظر. ٥١٠ / ٤: البحر المحيط :  ينظر )١٠(

٣٧٧ / ٣ . 
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، كقول  )١("ن حذف المضاف مكروه بابه ضرورة الشعِّر      وهذا الوجه مِ  ":  قال ابن عطيَّة  

 : )٢(الشاعر
ــا  امْـــــــــــرَءًاتـحـــــــــــسَبينأكُـــــــــــلَّ امْـــــــــــرِئٍ  ــدُرٍونــــــــــــــ ــارا بالَّ تَوقَّــــــــــــــ ليْــــــــــــــــل نــــــــــــــ

 .وكُلِّ نارٍ: أي

لـيس بمكـروه   "وقد تعقَّبه أبو حيان بـأنَّ حـذف المـضاف وبقـاء المـضاف إليـه مــجرورًا          

 .)٣("ولا ضرورة، وقد أجازه سيبويه وخرَّج عليه البيت وغيره منِ الكلام الفصيح

وظاهر كلام سيبويه أنـه يــُجيزه بـشرط أن يكـون المـضاف المحـذوف معطوفًـا علـى               

 .والمعنىمثِْلِه في اللفظ 

ــ: (وتقــول": قــال فــي موضــع جــرٍّ ) بيــضاءُ(و.... ) مرة ولا بيــضاءَ شــحمةـءَ تــالُّ سَــودمــا كُ

ما مثِْلُ عبـدِ االله  ( :ا جاز في قولك  ـوجاز كم  ....لُّ بيضاءَ ولا كُ : فقلتَ،  )كُلَّ( كأنك أظهرتَ 

 .  )٤(" ولا مثلُ أخيه: وإن شئتَ قلتَ،)يقول ذاك ولا أخِيهِ

حــذف المــضاف وبقــاء المــضاف إليــه  ) ضــرائر الــشِّعر(صفور فــي كتابــه وقــد عــدَّ ابــن ع ــ

 .مـجرورًا مـمَّـا يـختصُّ به الشِّعر

 :  )٥( ومنِ شواهده قول الشاعر

                                     
 . ٥٤٩ / ٢:  المحرر الوجيز)١(

لعـدي بـن زيـد    : ، وقيـل ٣٥٣: لأبي دؤاد الإيـادي فـي ديوانـه   :  البيت من المتقارب، وقد اخُتلف في نسبته فقيل    )٢(
 / ٣: ، وشـرح المفـصل  ٣٧٦ / ١: ، والكامـل فـي اللغـة والأدب   ٦٦ / ١: الكتاب: ينظر. ١٩٩: في ملحق ديوانه  

 . ٢٧٠ / ٣: ، وشرح التسهيل٢٦

 .٥١١ / ٤:  البحر المحيط)٣(

 .٦٦-٦٥ / ١:  الكتاب)٤(

، والكامــل فــي اللغــة  ١٣١: ضــرائر الــشعر : وهــو فــي  . ٥٧:  البيــت مــن البــسيط، للراعــي النُّميــري فــي ديوانــه    )٥(
 .  مرتفع الصوت: والشَّحَّاج. ٤٢٢ / ١: ، وإيضاح شواهد الإيضاح٣٦٨ / ١: والأدب
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ــصُّ    داعٍتَـخَوَّنَـــــــهايَــــــا نُعْمَهَــــــا لَيْلَــــــةً حَتَّــــــى     ــروعِ الــــــ ــي فــــــ ــا فــــــ ــحَّدعــــــ اجِبحِ شــــــ

) داعٍ( ومـــجرور لأنــه ؛)داعٍ(ـصــفة ل ــ) اجِشــحَّ(لا يمكــن أن يكــون   و،دعــاء شــحَّاج : أراد

 .مرفوع

 :نحو إذا جاء شيء منه في النثر، فإنه يـُحفظ ولا يُقاس عليه،قد ذكر أنه و

عِلْـمَ الكبيـرة    : ، أي )١(" الكبيـرةِ سـنُّه    مَل ْـا وااللهِ لـو تعلمـون العِ      أم َـ": قول بعض العرب   -١

 .سنه

 .لـحم شاة: ، أي)٢(" شاةٍ ذبحوهاا سمينًـحمـًامونا لأطعَ":  وقولـهم-٢

 .أحد أو صاحب أو ذا تيم عديٍّ: ، أي)٣("رأيتُ التيميَّ تَيْمِ عَدِيٍّ":  وقولـهم-٣

أجـاز بقـاء المـضاف إليـه مــجروراً بعـد حـذف المـضاف فـي            ) المقـرَّب (ولكنَّه فـي كتابـه      

 . )٤(السَّعة إذا تقدَّم في اللفظ ذكر المضاف المحذوف، وكلامه مُشعِْرٌ بأنه قليل

أن يكـون المحـذوف    : وقد اشترط ابن مالـك لــجوازه فـي القيـاس ثلاثـة شـروط، وهـي                

 .)٥()لا(ا ومعنى بعاطف متصل أو منفصل بـه لفظًلِثْمعطوفًا على مِ

 : ومِن أمثلة المقيس عنده

 .)٦("مرة ولا بيضاءَ شحمةـءَ تالُّ سَودما كُ": قول بعض العرب

                                     
 .٢٥٥ / ٣، ٣٤٧ / ١: حر المحيط، والب١٣٢: ضرائر الشعر:  ينظر)١(

 .٢٩٣ / ٤: ، وهـمع الهوامع١٨٣٩ / ٤: ، وارتشاف الضرب٤٧٤ / ٢:الإنصاف في مسائل الخلاف:  ينظر)٢(

 .٢٧١ / ٣: ، وشرح التسهيل٤٢٢ / ١: إيضاح شواهد الإيضاح:  ينظر)٣(

 .٢١٤ / ١: المقرب:  ينظر)٤(

-٨١٩ / ٢: ، وتوضـيح المقاصـد    ٩٧٤ / ٢: افيـة الـشافية   ، وشـرح الك   ٢٧٠،  ٢٠٧ / ٣: شرح التـسهيل  :  ينظر )٥(
٨٢٠. 

 .٢٧٠ / ٣:  ، وشرح التسهيل٦٥ / ١: الكتاب:  ينظر)٦(
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 :  )١(وقول الشاعر
ــوَ  ــلَمْـَلــــ ـــخيرِ  أرَ مِثْــــ ــى الــــ ــهُ الفَتَــــ ولا الـــــــشَّرِّ يأتِيـــــــهِ امـــــــرؤٌ وهـــــــو طـــــــائِعُ      يَتركُــــ

 :  )٢(وقول الشاعر
ــوْ أنَّ ــصْمَ عَمَــــــــ ــلَــــــــ ــذْبُلٍـا عُــــــــ ــمِعَ يَتَينِ وَيَــــــــ  ــاسَــــــــ ــدِيثَكِ أنــــــــ ــالازلا حَــــــــ  الأوعَــــــــ

ــد بــه المقــيس فهــو مـــحفوظ لا يُقــاس عليــه        ـــا قيَّ ـــخلَّف فيــه شــرط مـمَّ ــن )٣ (ومــا ت ، ومِ

 : كشواهد ذل

 بجـــــرِّ )٤( º  ¹ z  «   ¼  ½  ¾} قـــــراءة سليمــــــان بـــــن جـمَّــــــاز  

 . )٥(الأول) عَرَضَ(ليس بمعطوف على ) عَرَضَ(، فإنَّ المضاف المحذوف وهو )الآخِرةِ(

ــديث ــا": وحـ ــال   :  قلنـ ــي الأرض؟ قـ ــه فـ ــا لبُثُْـ ــول االله، مـ ــا ر سـ ــا : يـ ــين يومًـ لبُْـــثُ : ، أي"أربعـ

 .)٦(أربعين

: ، والتقـدير  "الـسواك علـى الـصلاة بغيـر سـواك سـبعين صـلاة             فضل الصلاة ب  ": وحديث

 .)٧(فضل سبعين صلاة

                                     
ــشيري فــي      )١( ــى بـِـشرٍْ القُ ــل، وهومنــسوب إل شــرح : ينظــر. ٥٠١ / ١: شــرح عمــدة الحــافظ  :  البيــت مــن الطوي

 .١٦٢ / ٤: ، والمقاصد الشافية٢٩٢ / ٤: ، وهـمع الهوامع٢٧١ / ٣: التسهيل

 / ٢: ، وسـر صـناعة الإعـراب   ١٣٤ / ١: كتـاب الـشعر  : وهـو فـي  .  ٤٩٦:  البيت من الكامـل، لــجرير فـي ديوانـه          )٢(
 .١٦٢ / ٤: ، والمقاصد الشافية٢٧٠ / ٣، ١٨٢ / ١: ، وشرح التسهيل٤٦٢

 .٨٢١ -٨٢٠ / ٢: ، وتوضيح المقاصد٢٧١ / ٣: شرح التسهيل:  ينظر)٣(

 ).٦٧: ( الأنفال)٤(

 .١٦٠ / ٤: ، والمقاصد الشافية٢٧١ / ٣:  شرح التسهيل: ينظر)٥(

وقـد خـُرِّج بوجـه آخـَر، وهـو أن يكـون ظرفـًا            . ١٦١ / ٤: ، والمقاصد الشافية  ٢٧٢ / ٣: شرح التسهيل :  ينظر )٦(
 .٢٤٨ / ٢: ، وعقود الزبرجد٣٩: شواهد التوضيح: ينظر. يلبث أربعين: لفعل مـحذوف، والتقدير

 .٥٩: حشواهد التوضي:  ينظر)٧(
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 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

 .)١(، أراد بالألف ألفِ دينارٍ" جاءه بالألف دينارٍ، قدمـافلمَّ": وحديث

ومـمَّـا يـجدُر ذكره هنا أنَّ ابن مالك قد رجَّح في بعض كتبـه حــمل هـذا الــحديث علـى         

 .)٢( شرط العطف فيهحذف المضاف، على الرُّغم منِ تـخلُّف

 :  )٣(ومنه أيضًا قول الشاعر
ــقَرا     بَطَــــــــــــرالُ المــــــــــــالَ اليتــــــــــــيمِ الآكِــــــــــــ ــصلى سَـــــــــ ــارا وسيـــــــــ ــلُ نـــــــــ يأكـــــــــ

 .مال اليتيم: أي

ونسُب إلى الكوفيين جـواز حـذف المـضاف وبقـاء المـضاف إليـه مــجرورًا فـي الـسَّعة،                     

 .)٤(ونسُب إلى البصريين حمل ما جاء منه على الضرورة أو الشذوذ

، وهذا الشرط لا يـصحُّ؛ لانتفائـه فـي          )٥(واشترط بعض النحويين تقدُّم نفي أو استفهام      

 .)٦ (كثير منِ الشواهد

والذي أميل إليه هوجواز حذف المضاف وبقاء المـضاف إليـه مــجرورًا فـي الـسَّعة، وهـو          

المـضاف  ، وضـعيف فـي القيـاس؛ وذلـك لأنَّ           )٨(، ولكنَّه قليل في الاستعمـال    )٧(قول أبي حيان  

                                     
 .٢٧٢ / ٣: ، وشرح التسهيل٨٥-٥٧: شواهد التوضيح:  ينظر)١(

 .٨٥-٥٧: شواهد التوضيح:  ينظر)٢(

: ، وهــمع الــهوامع  ٥٨: ، وشواهد التوضيح٢٧١ / ٣: شرح التسهيل: ينظر.  من الرجز، ولـم أقف على قائله   )٣(
٢٩٢ / ٤. 

 .٢٩٣ / ٤: هـمع الهوامع:  ينظر)٤(

 .٢٧١ / ٣ :شرح التسهيل:  ينظر)٥(

 .١٦٣ / ٤: صد الشافيةالمقا:  ينظر)٦(

 .٢٥٥ / ٣، ٣٤٧ / ١: البحر المحيط:  ينظر)٧(

المقاصــد : ينظــر. وكــلام ابــن مالــك مــشعر بقلَّتــه. ٢٨١ / ١: المحتــسب: ينظــر.  وقــد عــدَّه ابــن جنــي عزيــزاً)٨(
 .١٦٠-١٥٩ / ٤: الشافية
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نائب عن حرف الـجرِّ، فإذا حذُف المـضاف فقـد أجُحـفَ بحـذف النائـب والمنـوب عنـه، ولأنَّ            

 . )١(المضاف أيضًا قد عمل في المضاف إليه الـجرَّ، ولا يـَحسْنُُ حذف الـجارِّ وبقاء عمله

علـى حـذف المـضاف مـع         k  j  i   h  z     } وبناءً علـى ذلـك؛ فـإنَّ حمـل آيـة            

 . إليه وجه مرجوحجرِّ المضاف

 .حذف المصدر وإبقاء معموله: المسألة الثامنة
 علـى   )٢( à  ß  Þz         }: مِـن قـول االله تعـالى      ) كفـى (اختلف النحويـون فـي فاعـل        

ـــا ــا -قـــولين، أحدهـمـ ـــحلُّ البحـــث هنـ كفـــى : أنَّ الفاعـــل مـــصدر مـــضمَر، تقـــديره : - وهـــو مـ

 . للمصدرصب؛ لأنه مفعول به في المعنى في موضع ن متعلِّق به، وهو)باالله(والاكتفاء، 

فيه حذف المصدر وهـو موصـول،     بأنَّ هذا الإعراب)٤(، والسمين)٣( وقد تعقَّب أبو حيان   

  .عرا في الشِّ إلَّ عند البصريينجوزـوإبقاء معموله وهو لا ي

، فقـد ذهـب المبـرِّد إلـى     )٥( z¦  § ̈   ©       } : ونظير هذه الآية قول االله تعـالى    

 .)٦(الذين هم رهبتهم لربِّـهم:  اللام متعلِّقة بمصدر مـحذوف، والتقديرأنَّ

 فيـه حـذف المـصدر وإبقـاء      لأنَّ؛ىوهـذا علـى طريقـة البـصريين لا يتمـشَّ         ": قال أبو حيان  

 : )٨(، نحو قول الشاعر)٧("عرا في الشِّجوز عندهم إلَّـ وهو لا ي،معموله

                                     
 .٢٦ / ٣: شرح المفصل:  ينظر)١(
 ).٦: ( النساء)٢(
 .٢٧٢ / ٣:  البحر المحيط)٣(
 .٥٨٦ / ٣: الدر المصون:  ينظر)٤(
 ).١٥٤: ( الأعراف)٥(
 .٤٧٢ / ٥: ، والدر المصون٣٦٩ / ٤: ، والبحر المحيط١٥٤ / ٢: إعراب القرآن للنحاس:  ينظر)٦(
 .٣٦٩ / ٤:  البحر المحيط)٧(
: وهـو فـي   .  اختلاف بعض الألفـاظ   مع ١٦٧): بشرح محمد بن حبيب   ( البيت من البسيط، لـجرير في ديوانه        )٨(

   .٢٩٦: ، وشرح قطر الندى٢٧٢ / ٣: ، والبحر المحيط١٤٤: ضرائر الشعر
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ــرَ   ــدَّيْرَيْنِ هِجْــ ــى الــ ــذْكُرون إلــ ــل تَــ ــلْبَكُمْ رُحْ تَكمهــ ـــومَـــــسْحَكم صُـــ ــاـمـــ انَ قُرْبانـــ

 .وقولكم قربانا: والتقدير

 :  )١(وقول الشاعر
ــ ــاءِـالـــــــــ ــذَّمِّ داعٍ بالعطـــــــــ ـــمْنُنْ  فـــــــــــلامنُّ للـــــــــ ــالِ تَــــــ ــدٍ ولا مــــــ  فتُلْفــــــــى بــــــــلا حمــــــ

ــاء بكلمــة    بالعطــاءالمــنُّو: والتقــدير ــو عُلِّقــت الب ــى   ) المــنُّ(، ول المــذكورة لأدَّى ذلــك إل

 .  فصل بين المصدر ومعموله بأجنبي، والمخلِّص منِ ذلك تعليق الباء بمصدر مـحذوفال

 :  )٢(وقول الشاعر
ــمُّ نفعًــــــ ــ  ــولُ أعــــــ ــن تعــــــ ــصَوْنُكَ مَــــــ ــ الَــــــ ــلَّةٍ عـــــــــن مْهُـَلـــــــ  مُطـــــــــاعِ وهـــــــــوىًضِـــــــ

 .صونك عن ضِلَّة: متعلِّقة بمصدر مـحذوف، والتقدير) عن(فـ

: ، أي"مِـن لـدُ شـولًا فـإلى إتلائــها     ": ، نحـو )٣(كـلام وأجازه بعض النحويين علـى قِلَّـة فـي ال       

 . منِ لدُ كونـها شولًا

 لإعمـال المصدر عدم حذفه، وحُجَّـتهُم فـي ذلـك أنَّ        )٤(وقد اشترط جـمهور النحويين   

، وهـو   )٥(المصدر مع معمولـه كالاسـم الواحـد ولا يــجوز حـذف بعـض الاسـم وإبقـاء بعـضه                    

 .)٦(فلا يـجوز حذف الموصول وبقاء صلتهأيضًا مع معموله كالموصول وصلته؛ 

                                     
 / ٢: ، وشـرح الكافيـة الـشافية   ٢٥٦ / ٢: شـرح التـسهيل  : ينظـر .  البيت من البسيط، ولــم أقـف علـى قائلـه           )١(

 .٢٩٢ / ٢: صبان على شرح الأشموني، وحاشية ال١٠٢٠
 .٢٥٦ / ٢: شرح التسهيل: ينظر. ، ولـم أقف على قائله البيت من الوافر)٢(
 .  ١١٥ / ٤: ، والدر المصون٣٢٥: الملخص:  ينظر)٣(
 / ٢: ، وشـرح التـسهيل    ٢٢ / ١: الــحجة للفارسـي   : وينظـر . ٢٢٠ / ١: حاشـية الـصبان   :  تنظر هذه النسبة في    )٤(

 . ٦٣ / ٢: التوضيح، والتصريح على ٧١ / ٥: ، وهـمع الـهوامع٣٢٤: ، والملخَّص٢٥٧-٢٥٦
 .٢٢ / ١: الـحجة للفارسي:  ينظر)٥(
 ،  ٢٧٢ / ٣: ، والبحر المحيط٧١١ / ١ج-٢ق: شرح الكافية:  ينظر)٦(
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، وهـو قـول بعـض النحـويين،         )١(وقد نسُب إلى الكوفيين جواز إعمـال المـصدر مــحذوفًا         

ــه  ــي الفارســي  )٢(كــابن خالوي ــي عل ـــحتمله كــلام  )٥(، وابــن مالــك )٤(، والزمـخــشري)٣(، وأب ، وي

 .)٨(، ونُقل عن البصريين)٧(، وابن السرَّاج)٦(سيبويه

 : ليه بعض الآيات، ومنهاوقد حُـملت ع

-  {  B       Az )ابتـدائي  :  على قول منَ جعل الباء متعلِّقة بمصدر مــحذوف، تقـديره     )٩

 .)١٠(باسم االله كائن

-  {c  b z )ــا( عنــد مَــن جعــل كلمــة  )١١ منــصوبة بمــصدر مـــحذوف،  ) أيامً

 .)١٢(كُتب عليكم الصيام صومًا أيامًا: والتقدير

-  {  K   J    Iz )تُلْقــون( بمــصدر دلِّ عليــه وذلــك بجعــل البــاء متعلِّقــة ، )١٣(، 

 .)١٤(إلقاؤُهم بالمودَّة: أي

                                     
 . ٨٤٢ / ٢: توضيح المقاصد:  ينظر)١(

 .١٥٠ / ١: إعراب القراءات السبع:  ينظر)٢(

 .٢٢ / ١، ٢٧٣ / ٣: الـحجة: ينظر.  وهو أحد قوليه)٣(

 .٧٢٤ / ١: الكشاف:  ينظر)٤(

 . ٢٥٦ / ٢: شرح التسهيل:  ينظر)٥(

 .٢٥٥ / ٢: شرح التسهيل: وينظر. ٣٠٧ / ١: الكتاب:  ينظر)٦(

 .٢٥١ / ٢: الأصول في النحو:  ينظر)٧(

 .٢٩٨ / ١٠: الدر المصون:  ينظر)٨(

 ).  ١: ( الفاتـحة)٩(

 .٢٩٦: ، وشرح قطر الندى٢٢ / ١: الدر المصون:  ينظر)١٠(

 ).  ١٨٤: ( البقرة)١١(

 .١٥٧ / ٣: جامع البيان:  ينظر)١٢(

 ).  ١: ( الممتحنة)١٣(

 .٢٩٨ / ١٠: الدر المصون:  ينظر)١٤(



 

 
١٨٠

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

والذي أميل إليه في هذه المسألة هو التفريـق بـين المعمـول شـبه الــجملة وغيـره، فـإذا         

؛ لأنـــه يُتوسَّــع فـــي الــــجارِّ  )١(كــان المعمـــول شــبه جملـــة فإنــه يجـــوز حــذف عاملـــه المــصدر     

 . يُتوسَّع في غيرهـمـاوالمجرور والظرف ما لا

وإذا كــان المعمــول غيــر ذلــك، فإنــه لا يـــجوز حــذف عاملــه المــصدر، وليــست الــشواهد  

المــذكورة بحُجَّــة قاطعــة علــى جــواز حــذف المــصدر؛ لإمكــان حملهــا علــى وجــوه إعرابيــة 

ن معنـاه  م ِـ أو بفعـل  ،)لا تــَمنْنُْ (ـا بـقً متعلِّ)بالعطاء (أخرى، فالبيت الثالث مثلًا يـجوز أن يكون 

فيهـا منـصوبة    ) أيامًـا (، والآية الثانية مثلًا يـجوز أن تكـون كلمـة           )٢( عليه الظاهر   يدلُّ مـحذوف

 .)٣(صوموا أيامًا: بفعل مـحذوف، تقديره

 .ورفع الفعل المضارع بعدها) أنْ(حذف : المسألة التاسعة
) ستكثرُتــ(، ذهــب بعــض النحــويين إلــى أنَّ )٤( z¬  ® ̄   } : فــي قــول االله تعــالى

ــذفت  : ، أي)أنْ(علــى حــذف  ـــا حُ لا ": ، والمعنــى)٥(ارتفــع الفعــل بعــدها ) أنْ(أن تــستكثر، فلـمَّ

 . )٦("تَضعْفُْ عن الـخير أن تستكثر منه

ــ": قـــال أبـــو حيـــان  ـــوهـــذا لا يـ ـــ لأنـــه لا يـــ؛ل القـــرآن عليـــهحمَـُجوز أن يـ ا فـــي جوز ذلـــك إلَّـ

  .)٧("الشِّعر

                                     
 .٨٤٢ / ٢: توضيح المقاصد:  ينظر)١(
 .١٠٢١ / ٢: شرح الكافية الشافية:  ينظر)٢(
 .٢٣٥ / ١: التبيان في إعراب القرآن:  ينظر)٣(
 ).٦: ( المدثر)٤(
ــر)٥( ــرآن :  ينظـ ــاني القـ ــرآن للنحـــاس ٥٣  /١: معـ ــراب القـ ــرآن ٦٦ / ٥: ، وإعـ ــراب القـ ، ٧٧١ / ٢: ، ومـــشكل إعـ

 .٢٥٩ / ٦: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد٦٤٨ / ٤: والكشاف
 . ٤١٦ / ٢٣:  جامع البيان)٦(

 / ١٠: الـدر المــصون [» وقـد ســبقه مكـِّي، وغيــره إلـى هــذا   «: قــال الـسمين معقبًِّــا . ٣٦٤ / ٨:  البحـر المحـيط  )٧(
 .  ولـم أقف على ذلك لمكيِّ في كتبه التي اطَّلعتُ عليها]. ٥٣٦
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 )هاحفرُـ ي ـ هُرْم ُـ: (ولـو قلـتَ   ": قليلًـا، قـال   ع الفعـل بعـدها       ورف ـ )أنْ(وقد عدَّ سيبويه حذف     

ــ: هــو قليــل فــي الكــلام علــى شــيء وقــد جــاء رفعــه علــى  ا،علــى الابتــداء كــان جيــدً   أن هُرْ مُ

 وهـو فـي الكـلام    ،)عـسينا نفعـل  ( : جعلوا المعنى بمنزلته فـي )أنْ(م يذكروا   ـ فإذا ل  ،هاحفرَـي

   .)٢("قليلٌ لا يكادون يتكلمون به

 .)٦(، وهو ظاهر كلام ابن مالك)٥(، وابن يعيش)٤(، وابن جنِّي)٣(بعه المبرِّدوتا

 قـول االله    )١٠(، والزمـخـشري  )٩(، وأبـو بكـر الأنبـاري      )٨(، والكـسائي  )٧(وحـمل عليه الـخليل  

قـراءةُ  ) أنْ(أن أعبد، ويدلُّ علـى إرادة     : ، والتقدير )١١( z  y  x  wz  }  } : تعالى

 .)١٢(بالنصب) أعبدَ(

c  } : هر كلام الأخفش أنه غير قليل وأنه مقيس، فقـد أجـاز فـي قـول االله تعـالى                  وظا
  g  f  e  dz )هـو  : وإنْ شـئتَ قلـتَ    ": قـال . أن لا يـسَّمَّعون   :  أن يكون التقدير   )١٣

                                     
ــا. ٣٦٤ / ٨:  البحــر المحــيط)١(  / ١٠: الــدر المــصون[» وقــد ســبقه مكِّــي، وغيــره إلــى هــذا «: قــال الــسمين معقبًِّ

 .  ولـم أقف على ذلك لمكيِّ في كتبه التي اطَّلعتُ عليها]. ٥٣٦

 .٢٨٥ / ١: ، وسر صناعة الإعراب١٦٢ / ٢: الأصول في النحو: وينظر. ٩٩ / ٣:  الكتاب)٢(

 .  ٨٤ / ٢: المقتضب:  ينظر)٣(

 .٢٨٨ / ١: سر صناعة الإعراب:  ينظر )٤(

 .٥٢ / ٧: شرح المفصل:  ينظر)٥(

 .٣٣٤-٣٣٣، ٢٨٤ / ١: وينظر. ٥٠ / ٤: شرح التسهيل:  ينظر)٦(

 . وهو القول الثاني له١٠٠ / ٣: الكتاب:  ينظر)٧(

 .٢٠  /٤: إعراب القرآن للنحاس:  ينظر)٨(

 .١٩٣: شرح القصائد السبع الطوال:  ينظر)٩(

 . ١٤٤ / ٤: الكشاف:  ينظر)١٠(

 ). ٦٤: ( الزمر)١١(

 .٤٤٠ / ٤: ، والدر المصون١٤٤ / ٤: الكشاف:   ينظر )١٢(

 ).٨: ( الصافات)١٣(



 

 
١٨٢

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

أتيتـك تعطينـي وتـُحـسن    : (ارتفـع، كمــا تقـول    ) أنْ(في معنـى أنْ لا يـسَّمَّعوا، فلـمَّــا حـذفتَ            

أن يعطينَـي،   : فهـو يعطينـي، وإن شـئتَ علـى        : ، إن شئتَ جعلتَه على    )جتيإليَّ وتنظرُ في حا   

 . )١("ارتفع) أنْ(فلـمَّـا ألقيتَ 

، ذهــب إلــى أنَّ )٢( µ   ́    ³  ²  ±  °z  } : وفــي قــول االله تعــالى 

 .)٣(، فلـمَّـا حذُفت ارتفع الفعل)أنْ(منصوب في الأصل بـ) يريكم(الفعل 

قِلُّ فـي الكـلام، ويكثُـر فـي الـشِّعر؛ ولـذا أورده فـي جملـة مـا            وجعله ابن عصفور مـمَّـا يَ    

 .)٤(يـختصُّ بالشِّعر

 : ومنِ الشواهد عليه
ن  أن تسمع بـه خيـر م ِـ  :أي، )٥("تسمعُ بالـمعَُيْدِيِّ خيرٌ منِ أن تراه":  قول بعض العرب -

 .رؤيتك له

  .)٦("ني خيرٌ لكأذهبُ إلى البيت خيرٌ لي، وتزورُ":  قول بعض العرب-

 : )٧( قول الشاعر-

                                     
 .١٤٠ / ١:  معاني القرآن)١(

 ).٦٤: ( الروم)٢(

 .٣٨٨ / ١: معاني القرآن:  ينظر)٣(

 .  ٢٠٦: ضرائر الشعر:  ينظر )٤(

 / ٤: ، وشــرح التــسهيل٢٠٦: ضــرائر الـشعر : وينظـر . ٢٢٧ / ١: مــجمع الأمثــال : ينظــر .  وفيـه روايــات أخـرى  )٥(
٥٠. 

 .٢٣٤ / ١:  شرح التسهيل)٦(

 ٣: الكتـاب : ينظر. روايتان بالنصب والرفع  ) أحضر(، وفي   ٣٢:  البيت من الطويل، لطرفة بن العبد في ديوانه        )٧(
: ، وضــرائر الــشعر ٢٠٥ / ٢: ، والتعليقــة١٣٦، ٨٥ / ٢: ، والمقتــضب٢٥٦ / ٣: ، ومعــاني القــرآن للفــراء  ٩٩/ 

 .٥٠ / ٤: ، وشرح التسهيل٢٠٦



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٨٣

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

ــهَدَ   الــــــوَغَىهذَا الزَّاجِــــــرِي أَحْــــــضُرُ ـُ أَيّــــــاأَلَــــــ ــوَأَنْ أَشْــ  ــ اللــ ــتَ مُــ ــلْ أَنْــ خْلِدِيـذَّاتِ هَــ

 .  ارتفع الفعل)أنْ(ت ا حذُفـ فلمَّ،)أن أحضرَ(والمراد 

 :  )١( وقول الشاعر-
ــا خَ أوَ لـــــــــيسَ مِـــــــــنْ عَجـــــــــبٍ أُســـــــــائِلُكم    ــمــــــ ــا خَ طْــــــ ــاذِلَتي ومَــــــ ــيبُ عــــــ طبِــــــ

 .أن أسائلكم: أي

ورفـع الفعـل بعـدها يكثُـر فـي الـشِّعر، ويَقِـلُّ فـي النثـر، وأن يُقتـصَر           ) أنْ(وأرى أنَّ حذف   

ا ي ًـلِّا كُجعل ذلـك قانون ًـ ـُفلا ينبغـي أن ي ـ " فيه على مورد السمـاع؛ لأنه لـم يَرد منه إلا نزر قليل؛         

 . )٢("قاس عليهيُ

 .جازمة، وبقاء عملـهاحذف لام الطلب الـ: المسألة العاشرة
 {   o  n  m  l  k  j  i  h  g  f       e  d   c  b   a   ̀ _  ^

  sr  q   pz )٣(. 

ــل     ــون الفعـ ــة أن يكـ ــن عطيَّـ ــاز ابـ ـــُحاجُّوكم(أجـ ـــجازمة    ) يـ ــب الـ ــلام الطلـ ـــجزومًا بـ مـ

 .)٤(أو فليُحاجُّوكم فإنـهم يغلبونكم: المحذوفة، والتقدير

جوز ذلــك علــى مــذهب ـ ولا يــ،حذوفةـزم بــلام الأمــر وهــي م ــجـوفيــه الــ": قــال أبــو حيــان

  .)٥(" في الضرورةإلَّاالبصريين 

                                     
، وضــرائر ٥٢٠: ، وكتــاب الــشعر٣: الأصــمعيات: وهــو فــي. ة الفــزاري البيــت مــن الكامــل، لأسمـــاء بــن خارجــ)١(

 .٥٨٠ / ٨: ، وخزانة الأدب٣٣٤ / ١: ، وشرح التسهيل٢٠٦: الشعر

 .١٤٣ / ٤:  هـمع الـهوامع)٢(

 ). ٧٣: ( آل عمران)٣(

 . ٤٥٦ / ١: المحرر الوجيز:  ينظر)٤(

 .٢٥٥ / ٣: الدر المصون: وينظر. ٥١٩ / ٢:  البحر المحيط)٥(



 

 
١٨٤

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

جوز حـذفها  ـ هذه اللام قد ي    أنَّ مْلَواعْ": وفي مقدِّمة أولئك البصريين سيبويه، فقد قال      

 .)١("رةً إذا أعملوها مضمَ)أنْ(ـهوها بهم شبَّـَّ كأنرةًعر وتعمل مضمَفي الشِّ

أبــو بكــر بــن   : ، ومـمَّـــن ذهــب إليــه  )٢(لمــذهب إلــى جمهــور النحــويين   وقــد نُــسب هــذا ا  

، وابـــن  )٧(، والقـــزَّاز القيروانـــي )٦(، وابـــن الـــشجري )٥(، وابـــن جنِّـــي )٤(، والزجَّـــاجي)٣(الـــسرَّاج

 .)١٠(، والـمـالَقي)٩(،  وابن عصفور)٨(يعيش

عنـد ابـن   ، بـل هـو     )١١(وذلك قياسًا على حذف حرف الـجرِّ وإبقاء عمله في الاسـم بعـده            

 .)١٢(عصفور أقبح ؛ لأنَّ عوامل الأفعال أضعف منِ عوامل الأسمـاء 

 : )١٣(ومنِ شواهده قول الشاعر
ــ ــدِ نَفْـــــــسَـمُـــــ ــلُّحَمَّدُ تَفْـــــ ــالا    نَفْـــــــسٍكَ كُـــــ ــيءٍ تَبَـــــــ ــنْ شـــــــ ــتَ مِـــــــ ــا خِفْـــــــ إذا مَـــــــ

                                     
 .١٣ / ٢: ، والمحرر الوجيز٤٣٨ / ١: إعراب القرآن للنحاس: وينظر. ٨ / ٣:  الكتاب)١(

 .  ١٢٦٨ / ٢: توضيح المقاصد:  ينظر)٢(

 .١٧٥-١٧٤ / ٢: الأصول في النحو:  ينظر)٣(

 .٩٤: اللامات:  ينظر)٤(

 .٣٩٠ / ١: سر صناعة الإعراب:  ينظر)٥(

 .١٥٠ / ٢: أماليه:  ينظر)٦(

 . ١٢٥: ا يـجوز للشاعر في الضرورةم:   ينظر)٧(

 .٣٥ / ٧: شرح المفصل:  ينظر)٨(

 .٢٧٢ / ١: ، والمقرب١١٧: ضرائر الشعر:  ينظر)٩(

 .٢٥٦-٢٥٥: رصف المباني:  ينظر)١٠(

 .٣٩٠ / ١: سر صناعة الإعراب:  ينظر)١١(

 .١١٧: ضرائر الشعر:  ينظر)١٢(

: لأبي طالب، وقيل: حسان بن ثابت رضي االله عنه، وقيل     لـ:  البيت من الوافر، وقد اخُتلف في نسبته، فقيل        )١٣(
، ومـــا يــــجوز للـــشاعر فـــي  ١٣٢ / ٢: ، والمقتـــضب٨ / ٣: الكتـــاب: ينظـــر. ولـــيس فـــي دواويـــنهم. للأعـــشى
 .٦٠ / ٤: ، وشرح التسهيل١١٧: ،  وضرائر الشعر١٢٥: الضرورة
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 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

 .لتفدِ: أي

 حـذف   لكنْخبر، و ـتفدي نفسك على ال   : جواز أن يكون أراد   ـوهذا البيت ليس بحُجَّة؛ ل    

 )١(اخفيفًـالياء ت

 :)٢(روقول الشاع
ــةِ فَاخْمِـــشِي   ــحَابِ البَعُوضَـ ــلِ أَصْـ لَــكِ الوَيْــلُ حُــرَّ الوَجْــهِ أو يَبْــكِ مَــنْ بَكَــى       علَـــى مِثْـ

 .أو ليبكِ: أي

 :)٣(روقول الشاع
ــدَّتِي    ــائِي وَمُـــــ ــيْ بَقَـــــ ــسْتَطِلْ مِنِّـــــ ــلا تَـــــ ــ فَـــــ صِيْبُوَلَكِـــــــنْ يَكُـــــــنْ لِلْخيْـــــــرِ مِنْـــــــكَ نَـــــ

 .وليكن: أي

 :)٤(روقول الشاع
ي حَمُوهـــــــــــا وجارُهَـــــــــــا تِيـــــــــــذَنْ فـــــــــــإنِّ  قلــــــــــــــتُ لبــــــــــــــوَّابٍ لديــــــــــــــه دارُهــــــــــــــا   

 .لتيذن: أي

  :)٥(وقول الشاعر

                                     
 .٦٠ / ٤: شرح التسهيل:  ينظر)١(
 ــ   )٢( ــن نـ ــتمِّم بـ ــل، لمـ ــن الطويـ ــت مـ ــي . ويرة البيـ ــو فـ ــاب: وهـ ــرآن للأخفـــش  ٩ / ٣: الكتـ ــاني القـ ، ٨٣ / ١: ، ومعـ

 .١٥١ / ٢: ، وأمالي ابن الشجري٣٩١ / ١: ،  وسر صناعة الإعراب١٣٢ / ٢: والمقتضب
 / ٢: ، ومـــجالس ثعلــب١٩٥ / ١: معــاني القــرآن للفــراء: وهــو فــي.  البيــت مــن الطويــل، ولـــم أقــف علــى قائلــه )٣(

 .  ٢٩٧: ، ومغني اللبيب١٥٧٠ / ٣: ،  وشرح الكافية الشافية٣٩٠ / ١: ، وسر صناعة الإعراب٤٥٦
، وتوضـيح   ١٥٧٠ / ٣: ، وشـرح الكافيـة الـشافية      ١١٧: ضـرائر الـشعر   : وهـو فـي   .  من الرجـز، لمنـصور الأسـدي       )٤(

 . ١٣ / ١٩: ، وخزانة الأدب٢٩٨: ، ومغني اللبيب١٢٦٩ / ٣: المقاصد
، ١٠٠ / ١: ، والـشعر والـشُّعراء    ١٦٠ / ١: معـاني القـرآن للفـراء     : هـو فـي   و.  من الرجز، ولـم أقف له علـى نـسبة         )٥(

، وشــرح الكافيــة  ١١٧: ، وضــرائر الــشعر ٥٣٣ / ٢: ، والإنــصاف فــي مــسائل الخــلاف  ٣٠٣ / ٣: والخــصائص
 ١٥٧٠ / ٣: الشافية



 

 
١٨٦

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

ــزعمُ أنــــــ ــ  ــان لا يــــــ ــنْ كــــــ ــاعرُـِّيمَــــــ زاجِرُالـــــــــــــم فَيَــــــــــــدْنُ منِّــــــــــــي تَنْهَــــــــــــهُ     شــــــ

ت؛ لإمكــان الــشاعر أن   إلــى أنــه لا ضــرورةَ فــي هــذا البي ــ  )٢(، والمــازني)١(وذهــب الأصــمعي 

 . "فليدنُ": يقول

عر فــي حــال  فــي الــشِّلــزم الــضرورةَالعــرب قــد تَ"وقــد أجــاب عــن ذلــك ابــن جنِّــي بـــأنَّ   

   .)٣("....حاجة إليهاـها لذلك عند وقت الـا ل وإعدادً،هاـا ل واعتيادً،هاـ بـسًاعة أُنالسَّ

قِ االلهَ امــرؤٌ فعــل كــذا   تــ":  حــذف الــلام وبقــاء عملهــا فــي النثــر، نحــو  وأجــاز الأخفــش

 .)٥(، وعدَّه ابن خالويه شاذًّا)٤(، ولكنَّه استقبحه"وكذا

، واسـتدلُّوا لـذلك   )٦(وذهب الكوفيون إلى أنَّ فعل الأمر معـرَب مــجزوم بـلام مــحذوفة      

 : ، ومنها)٧(بأدلَّة

 لتفعــل أن يكــون بــاللام، ثُــم   ) افِعَْــلْ: (  أنَّ الأصــل فــي فعــل الأمــر للمخاطَــب نحــو     -١

 .   حذُفت مع حرف المضارعة لكثرة استعمـال فعل الأمر

معرَب مــجزوم، فكـذلك يكـون       ) لا تفعل : ( أنه قد أُجـمعَ على أنَّ فعل النهي، نحو        -٢

 .فعل الأمر؛ لأنَّ الشيء كمـا يُـحمل على نظيره فإنه يُـحمل على نقيضه

                                     
 . ١٠٠ / ١: الشعر والشُّعراء:  ينظر)١(

 .٣٠٣ / ٣: الخصائص:   ينظر)٢(

 .٣٠٣ / ٣:  الخصائص)٣(

 .٨٣ / ١: معاني القرآن:  ينظر)٤(

 .٢٣٣: إعراب ثلاثين سورة:  ينظر)٥(

، وشــرح القــصائد الــسبع  ٤٥٦ / ٢: ، ومـــجالس ثعلــب٤٦٩ / ١: معــاني القــرآن للفــراء :  ينظــر مــذهبهم فــي )٦(
 ٧: ، وشـرح المفـصل    ٥٢٤ / ٢: ، والإنصاف في مسائل الخلاف    ٣٥٥ / ٢: ، وأمالي ابن الشجري   ٣٨: الطوال

 .٦٢ / ٤: وشرح التسهيل، ٦١/ 

 .٥٢٨ - ٥٢٤ / ٢: الإنصاف في مسائل الخلاف:  ينظر بعضها في)٧(
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، كمــا يُــحذف مِـن    )اغـزُ : (حـو  أنَّ فعل الأمر المعتلَّ الآخِر يُـحذف منه حرف العلَّـة ن      -٣

؛ فــدلَّ ذلـك علـى أنَّ فعـل الأمــر    )لــم يغـز  : (الفعـل المـضارع المعتـل المـسبوق بجــازم، نحـو     

 .مـجزوم بلام مقدَّرة

 في بعـض الـشواهد التـي جـاء فيهـا المـضارع بعـد طلـب،                  )٢(، والكسائي )١(وذهب الفرَّاء 

  t  x  w   v  u} : ، وقولـه تعـالى    )٣( Ä  Ãz    } : كقول االله تعـالى   
  yz )٥( فلتأكل، وليقيموا:  إلى أنه مـجزوم بلام مـحذوفة، والتقدير)٤(. 

 عوامــل الأفعــال لا لأنَّ" ؛وقــد منــع المبــرِّد حــذف الــلام وبقــاء عمـــلها حتــى فــي الــشِّعر    

 .)٦("اءـخفض في الأسمـجزم في الأفعال نظير الـ ال لأنَّ؛جازمةـ وأضعفها ال،رضمَتُ

ت الأول بأنـه غيـر معـروف القائـل، ووجَّـه البيـت الثـاني بـأنَّ فيـه حملًـا علـى                   وضعَّف البي ـ  

 .)٧( بمعنى واحد)لتخمشي( و،)يخمشا(المعنى؛ لأنَّ 

شـــرح الكافيـــة (، فـــذهب فـــي كتابـــه )٨(وقـــد تعـــدَّد رأي ابـــن مالـــك فـــي هـــذه المـــسألة 

 : إلى أنَّ حذف اللام وبقاء عملها على ثلاثة أضرُب، وهي) الشافية

w   v  u  t  } :  كقولـه تعـالى  ، بقـولٍ  أمـرٍ وهو الـحذف بعـد  : ثير مطَّرد  ك -١
  y  xz قُلْ (ذف اللام؛ لأنه بعدليقيموا، فحَ: ، أي.( 

                                     
 . ٧٧ / ٢: معاني القرآن:  ينظر)١(

 .٦٠ / ٤: شرح التسهيل:  ينظر)٢(

 ).٧٣: ( الأعراف)٣(

 ).٣١: ( إبراهيم)٤(

 .٧٧ / ٢: معاني القرآن:  ينظر)٥(

 .٢٩٧: ، ومغني اللبيب١٧٥ / ٢: نحوالأصول في ال: وينظر. ١٣٣ / ٢:  المقتضب)٦(

 .١٣٣ / ٢: المقتضب:  ينظر)٧(

 .١١٣: الـجنى الداني:  ينظر)٨(
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 : وذلك بعد قولٍ غيرِ أمرٍ، كقول الشاعر:  قليل جائز في الاختيار-٢
تِيـــــــــــذَنْ فـــــــــــإني حَمُوهـــــــــــا وجارُهَـــــــــــا    قلــــــــــــــتُ لبــــــــــــــوَّابٍ لديــــــــــــــه دارُهــــــــــــــا   

ا عـن   ل إليـه مـستغنيً     لـو قـصد الرفـع لتوصَّ ـ        الـشاعر  له منِ ضرورة الـشِّعر؛ لأنَّ     ولـم يـجع 

جزم ـم يـستغن عـن الفـاء فـاللام وال ـ         ـفـإذا ل ـ  ،  هـا وجارهـا   وتيـذن إنـي حم     :الفاء، فكان يقول  

 .)١(مرادان

وذلك إذا لـم يتقدَّم قـول بـصيغة قـولٍ أو غيرهـا،       :  قليل مـخصوص بضرورة الشِّعر    -٣

 : كقول الشاعر

ــ ــدَّتِي  فَـــــ ــائِي وَمُـــــ ــيْ بَقَـــــ ــسْتَطِلْ مِنِّـــــ وَلَكِـــــــنْ يَكُـــــــنْ لِلْخيْـــــــرِ مِنْـــــــكَ نَـــــــصِيْبُ لا تَـــــ

ــا فــي الــشِّعر؛ لأنــه مـــحلُّ    ) التــسهيل(وذهــب فــي كتابــه   إلــى أنَّ حــذف الــلام لا يـــجوز إلَّ

 . )٢(اختصار وتغيير

عر ضرورةً وفـي النثـر   ولعلَّ الرأي الراجح أنَّ حذف لام الأمر وبقاء عملـها جائز في الشِّ     

w   v  u  t  } : شــذوذًا، ومــا اســتدلَّ بــه الفــرَّاء والكــسائي مِــن قــول االله تعــالى   
  y  xz  بوجوه إعرابية أخرى، ) يقيموا(ونحوه ليس بلازم؛ لاحتمـال توجيه جزم

 .)٣( ، أو جواب شرط مقدَّر بعد القول، أو غير ذلك)قُلْ(أنه مـجزوم على جواب : ومنها

                                     
 .١٥٧٠ / ٣: شرح الكافية الشافية:  ينظر)١(

 .٦٠-٥٩ / ٤: شرح التسهيل:  ينظر)٢(

 .١٠٦ - ١٠٤ / ٧: الدر المصون:  ينظر)٣(
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 .بفعل مضمرَ) لو(رفع الاسم بعد : لة الـحادية عشرةالمسأ
 {  v  u  ts   r  q  p  o  n  m  l  k   j  i

wz)١(. 

 فاعــل بفعــل مــضمَر يفــسِّره الفعــل الظــاهر،) أنــتم( إلــى أنَّ )٢(ذهــب جـــمهور المعــربين

ذ لا ملكون، فحُـذف الفعـل لدلالـة مـا بعـده عليـه، فانفـصل الـضمير وهـو الـواو؛ إ                 ـلو ت : والأصل

 .يمكن بقاؤهُ متصلاً بعد حذَْف رافعه

فيهـا معنـى الـشرط، فهـي تقتـضي الفعـل كمــا تقتـضيه            ) لـو (وسبب تقدير فعل هو أنَّ      

 ، علـى الـذوات    والاسـم يـدلُّ    ،تفيـد انتفـاء الـشيء لانتفـاء غيـره         ) لـو ("بالإضافة إلى أنَّ    ،  )٣ ()إنْ(

 .)٤(" هو الأحوال والآثار لا الذواتي والمنتف، على الآثار والأحوال هو الذي يدلُّوالفعلُ

لا يليهـا إلا الفعـل ظـاهرًا، ولا يليهـا الاسـم      ) لـو ( إلـى البـصريين أنَّ   )٥(وقد نسب أبو حيان 

 : )٦(على إضمـار فعل إلَّا في ضرورة الشِّعر، كمـا في قول الشاعر

                                     
 ).١٠٠: ( الإسراء)١(

ــر)٢( ــان٧٧ / ٣: المقتـــضب:  ينظـ ــه ، ومعـ ــرآن وإعرابـ ــات٢٦٢ / ٣: ي القـ ــاب  ٢٣٧: ، واللامـ ــى كتـ ــة علـ ، والتعليقـ
، ٦٥١ / ٢: ، ، والكــشاف٤٩٠ / ١٣: ، والتفــسير البــسيط٤٣٥: ، ومــشكل إعــراب القــرآن٢٣٢ / ٢: ســيبويه

 / ٤: فـي إعـراب القـرآن المجيـد      ، والفريـد    ٨٣٣ / ٢: ، والتبيان في إعراب القرآن    ٤٨٧ / ٣: والمحرر الوجيز 
٢٢٧. 

 / ٢: ، والتبيــان فــي إعــراب القــرآن ٤٣٥: ، ومــشكل إعــراب القــرآن٢٦١ / ٣: معــاني القــرآن وإعرابــه: نظــر ي)٣(
٨٣٣. 

 .٥٣ / ٢١:  التفسير الكبير)٤(

. ٤١٨ / ٧: وتابعـه الـسمين فـي الـدر المـصون       .  ٨١ / ٦: ، والبحر المحيط  ١٨٩٩ / ٣: ارتشاف الضرب :  ينظر )٥(
 .٨٢٧ / ١: لبيبمغني ال: وتنظر هذه النسبة أيضاً في

: ، ومعـاني القـرآن وإعرابـه      ٧٧ / ٣:  ، والمقتضب  ٢٩: ديوانه: وهو في .  البيت من الطويل، للمتلمسِّ الضبعُي     )٦(
 .٤١٧ / ٧: ، والدر المصون٦٥١ / ٢: ، والكشاف٢٦٢ / ٣
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ــوْفَ ــصَتي  لَــــــ ــوالي أرادوا نقيــــــ ــرُ أخــــــ ــتُ   غيــــــ ـــهُمْجعَلْــ ــرَانينِ مِ لــ ــوقَ العــ ــسَمَ فُــ ـايــ

لا يليهــا إلا الفعــل ظــاهرًا، ولا يليهــا ) لــو(واختــار هــذا القــولَ ابــنُ عــصفور، فــذهب إلــى أنَّ 

لـو ذاتُ  ": مضمَرًا إلَّا في ضرورة كالبيت السابق، أو في نـدور مِـن النثـر، كقـول بعـض العـرب           

 . )١("سوارٍ لطمتني

هـا مـا يُـصدقِّ مـا نـسبه أبـو             ولـم أجـد فـي كتـب البـصريين المتقـدمِّين التـي اطَّلعـتُ علي               

بفعـــل مـــضمَر لا يــــختصُّ ) لـــو(حيـــان إلـــيهم، فظـــاهر كـــلام ســـيبويه أنَّ رفَْـــعَ الاســـم بعـــد  

 .بالضرورة والندور

 ،)لــو أنــك ذاهــبٌ( : نحــو،)أن (أ بعــدها الأسمـــاء ســوىبتــدَولا تُ) لــولا(بمنزلــة ) لــو(و":  قــال

 ،هاهُبِشْا ي ُـ ـجوز فيم ـ ـ فيهـا مـا ي ـ     زْجُـَم ي ـ ـ وإن ل ـ  )لـولا  ( بمنزلـة  )لو(اء و ـأ بعدها الأسم  بتدَ تُ )لولا(و

 .   )٢(" o  n  m  l  k   jz  }  : وجلَّ وقال عزَّ،)لو أنه ذهب لفعلت: (تقول

 الاسـم قبـل الفعـل فيهـا         متَ فإن قـدَّ   ،ا على فعل  لا تقع إلَّ  ) لو(و": قالمثِْلُه المبرِّد، فقد    و

 . )٣("ركان على فعل مضمَ

ــ   زيــدٌإنْ( :عرهم فــي الــشِّـ قولــواعلــم أنَّ"): إنْ( مِــن قــول ســيبويه فــي ه فهُــم ذلــكولعلَّ

فـي  ) إنْ(تـشابه   ) لـو (، وذلـك لأنَّ     )٤("....ا ارتفـع علـى فعـلٍ هـذا تفـسيره          ـ إنم ـ )يأتك يكـن كـذا    

 .الاختصاص بالفعل

فــلا يُـسلَك بـــها  "بأنــها غيــر عاملـة؛   ) إنْ(تـــختلف عـن  ) لـو (وقـد يعُتـرَض علــى ذلـك بــأنَّ    

 .     )٥("في الاختصاص بالفعل دائمـًا) إنْ (سبيل

                                     
 .١٣٠٠ / ٣: ، وتوضيح المقاصد٨١/  ٦: البحر المحيط: وينظر. ٤٥٣ / ٢: شرح الجمل:  ينظر)١(
 .١٤٠ / ٣: الكتاب )٢(
 .٧٧ / ٣:  المقتضب)٣(
 .١١٣ / ٣:  الكتاب)٤(
 .١٦٣٦ / ٣:  شرح الكافية الشافية)٥(
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يليهـا الفعـل مـضمَرًا كمــا يليهـا ظـاهراً، ولا فـرق فـي ذلـك بـين           ) لـو (والذي أميل إليـه أنَّ    

ــا علـــى   ¸  º   ¹  «  ¼  } : فـــي نحـــو) إنْ(الـــشِّعر والنثـــر، وذلـــك قياسًـ
½z )١(. 

، )٢(فـسِّره المـذكور   ومذهب جمهور البصريين أنَّ الاسم بعدها مرفوع بفعـل مـضمَر ي           

 ).لو(فكذلك يكون الأمر في 

 .الزيادةمسائل : الثانيالمطلب 
 .إشباع الـحركة: المسألة الثانية عشرة

 . )٤()لا تَـخفَْ( في قراءة حمزة بجزم )٣( R  Q  P  O   Nz        }: قال االله تعالى

ولا (، ولــم يقـرأ   )فْلا تــَخَ (جـزَم   "وهي قراءة مشكلة، ووَجْهُ الإشكال فيهـا أنَّ حمـزة           

 .)٥("، وكان حقُّه حذف الألف أيضًا)تـخشَ

مــجزوم، والألـف فيـه ليـست     ) تـخـشى ( علـى أنَّ الفعـل      )٦(وقد وجَّهها بعض النحـويين    

 .بلام الفعل، ولكنَّها ناشئة عن إشباع الفتحة منِ أجل الفاصلة

 .الشِّعر؛ لأنَّ الإشباع خاصٌّ ب)٧(وهذا التوجيه ضعيف عند ابن أبي مريم

                                     
 ).٦: ( التوبة)١(

 .٦١٦ / ٢: الإنصاف في مسائل الخلاف:  ينظر)٢(

 ). ٧٧: ( طه)٣(
 .٢٩٦: ، والمبسوط٤٢١: السبعة:  ينظر)٤(
 .١٠٣ / ٢:   كشف المشكل)٥(
: ، والكـشاف  ٢٤٠ / ٥: ، والـحجة ٧٠: ، وما يـحتمل الشعر من الضرورة     ١٦٢ / ١:  للفراء معاني القرآن :  ينظر )٦(

، ٥٩٥: ، وإبـــراز المعـــاني٤٤١ / ٤: ، والفريـــد فـــي إعـــراب القـــرآن المجيـــد٨٠ / ٢٢: ،ومفـــاتيح الغيـــب٧٩ / ٣
 .٢٤٥ / ٦: والبحر المحيط

 .٨٤٦ / ٢: الموضح:  ينظر)٧(
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 قــد نــصَّ علــى انعقــاد )٢(، بــل إنَّ أبــا البركــات الأنبــاري)١(وهــذا مــذهب جمهــور النحــويين

 .الإجمـاع على عدم جواز الإشباع في اختيار الكلام

، وذكر في موضع    )٣("ونظمـًاشيء صالح نثرًا    "وذكر ابن جنِّي في موضع أنه قد جاء منه          

 .)٤(عر، وقلَّـمـا يأتي في النثرآخَر  أنه مـمَّـا تـختصُّ به ضرورة الشِّ

وذهب بعض الباحثين إلى أنه قد يفُهَم منِ كلام ابن جنِّي إجازتُه وقـوع الـضرورة فـي                

 .النثر غير المسجوع

ولـم يَقُلْ أحد منِ النحاة بوقوع الضرورة في النثر غير المسجوع غيـر ابـن جنِّـي                 ": قال

: بالـضرورة فـي النثـر؛ إذ يقـول عـن الإشـباع      الذي يشير إشارة يُفهَم منها مـجيء المخـتصِّ     

؛ لأنــهم إذا وجـدوا   )ولعمري إن هذا مـمَّـا تـختصُّ به ضرورة الـشِّعر، وقلَّـمــا يــجيء فـي النثـر         (

إنه شـاذٌّ أو قليـل أو مقـصور علـى     : ذلك في النثر مثِْلَ ما يعدُّونه في الشِّعر ضرورة، قالوا عنه      

 .)٥("السمـاع

ــين "دَّاني الإشــباع لغــة ، وسمـــَّاها  وقــد عــدَّ أبــو عمــر ال ــ   ، ووصــفها ابــن  )٦("لغــة الممطِّطِ

 . )٨( بأنـها لغة معروفة، وتابعه ابن الـجَزَري)٧(مالك

                                     
: ، وضــرائر الــشعر٣١ / ١: ، والإنــصاف فــي مــسائل الخــلاف٤٠ -٣٥: رةمــا يـــحتمل الــشعر مــن الــضرو:  ينظــر)١(

 . ٤٢١ / ٥، ٤٧٨ / ٤، ٣٨٠ / ٤، ٨٠ / ٣: ، والبحر المحيط٢٨-٢٣
 .٦١: أسرار العربية:  ينظر)٢(
 . ٢٥٨ / ١:  المحتسب)٣(
 .٣٤٠ / ١:  المحتسب:  ينظر)٤(
 .٢٠١:  الضرورة الشعرية في النحو العربي)٥(
 .١٢٥٩ / ٣: البيان في القراءات السبعجامع :  ينظر)٦(
 .٤٢: ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد٢٢: شواهد التوضيح والتصحيح:  ينظر)٧(
 .٢٩٩ / ٢: النشر في القراءات العشر:  ينظر)٨(
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 : ومنِ شواهد الإشباع النثريَّة التي وقفتُ عليها

 . بإشباع فتحة الميم)١("أكلت لـحـمـا شاة":  قول بعض العرب-

 .   بإشباع فتحة السين)٢("اجيء به منِ حيث وليس":  قول بعضهم-

 .   بإشباع فتحة النون)٣("بينا زيد":  قول بعضهم-

 .   ، يريدون يا بِشْر و يا منذر)٤("يا منذير"، و "يا بيشر":  قول بعضهم-

 .)٦( بإشباع الدال)٥( U  T  S  Rz        }  قراءة -

 .)٨( بواو ساكنة بعد الـهمزة)٧( d   c   bz    } قراءة الـحسن -

 همزة فأنشأ عنهـا واوًا، وهـو أبـو سـعيد       ـسأُرِيكم وأشبع ضمة ال   : أراد  ": قال ابن جنِّي  

 . )٩(" قوة إعرابه وعربيتهـم، والمأثور من فصاحته ومتعالَ]يقصد الـحسن[

 .)١١()متكَّاء( بلفظ )١٠( H  G  Fz     } قراءة -

 .)١٣( بياء بعد الهمزة)١٢( cz      } قراءة هشام عن ابن عامر -

                                     
 .٢٢: ، وشواهد التوضيح والتصحيح٢٦: ، وضرائر الشعر١٢٣ / ٣: الخصائص:  ينظر)١(
 .٢٥: ، ، وضرائر الشعر٦٧٧ / ٢:  وسر صناعة الإعراب،١٢٣ / ٣: الخصائص:  ينظر)٢(
 . ٢٢: ، وشواهد التوضيح والتصحيح٢٨٥ / ١: المحتسب:  ينظر)٣(
 .٦٦٩-٦٦٨ / ١٥: تـهذيب اللغة:  ينظر)٤(
 ).٥: ( الفاتـحة)٥(
 .  ٢٣: ، وشواهد التوضيح والتصحيح٤٩ / ١: النشر في القراءات العشر:  ينظر)٦(
 .)١٤٥: ( الأعراف)٧(
 .  ٢٨٨ / ٤: ، والبحر المحيط٢٥٨ / ١: المحتسب:  ينظر)٨(
 .  ٢٥٩ / ١:  المحتسب)٩(
 ).٣١: ( يوسف)١٠(
 .٤٣٧ / ٢: ، والكشاف٣٣٩ / ١: المحتسب:  ينظر)١١(
 ).٣٧: ( إبراهيم)١٢(
 .  ٥٥٢: ، وإبراز المعاني١٢٥٩ / ٢: جامع البيان في القراءات السبع:  ينظر)١٣(



 

 
١٩٤

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

هشامًا سهَّل الـهمزة، فعبَّر الراوي عنها على ما فهَِـمَ بيـاء     "وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ      

النقَلـة عـن هـشام      : وردَّ ذلـك الــحافظ الـداني، وقـال        . بعد الـهمزة، والمراد بياء عوض عنها     

 .)١("كانوا أعلم بالقراءة ووجوهها وليس يُفضي بـهم الـجهل إلى أن يُعتقَد فيهم مثل هذا

 ،oz  } و،  dz  } قــــراءة نــــافع وابــــن عــــامر وأبــــي بكــــر عــــن عاصــــم         -
 .)٣( بإثبات الألف وقفًا ووصلًا)٢( xz  }و

ولعــلَّ القــول بجــواز الإشــباع فــي النثــر أصــحُّ، وذلــك لــشواهد النثــر التــي ســقتهُا، ولأنَّ       

العــرب قــد شــبَّهوا الكــلام المــسجوع وإن لـــم يكــن موزونًــا بالــشِّعر فــي زيــادة حــروف           

 . )٤(طلاقالإ

لحقــون الكـاف التــي هــي   مــن العـرب يُ اأنَّ ناس ًـ"وقـد يقــوِّي ذلـك مــا ذكـره ســيبويه مِــن    

 وذلــك ،ار ألفــاً فــي التــذكير ويــاءً فــي التأنيــث   ـ بعــدها هــاء الإضم ــار إذا وقعــتْـعلامــة الإضم ــ

 .)٥(" أعطيكاه وأعطيكاها: وتقول في التذكير،ثأعطيكيها وأعطيكيه للمؤنَّ: قولك

 .الاستفهامية المجرورة) ما(إثبات ألف : ثالثة عشرةالمسألة ال
ــي   ــون فـ ــا(اختلـــف النحويـ ــالى ) مـ ــول االله تعـ ــن قـ r   q  p  o  n  m  } : مِـ

  sz )مَّ ث ُـ ؟ شـيء أغـويتني    بـأيِّ : ه قيـل  كأنَّ ـ" ،)٧(، فأجاز بعضهم جعَْلهَا اسـتفهاميَّة     )٦ 

 .)٨(")نَّلأقعد(ئ بتداُ

                                     
 .٤٢١ / ٥: البحر المحيط: وينظر. ٣٠٠-٢٩٩ /٢:  العشر النشر في القراءات)١(
 ).٦٧(، )٦٦(،)١٠: ( الأحزاب)٢(
 .   ٨٣ / ٨: ، والدر المصون٤٧١ / ٢: سر صناعة الإعراب:  ينظر)٣(
 .٧: ، وضرائر الشعر٤٠: ما يـحتمل الشعر من الضرورة:  ينظر)٤(
 .٢٠٠ / ٤:  الكتاب)٥(
 ).١٦: ( الأعراف)٦(
، ٢١٠ / ٣: ، وغرائـب القـرآن  ٣٢ / ١٤: التفـسير الكبيـر  : ينظـر .  أحد معيَّن قد اختار هـذا القـول        لـم أقف على   )٧(

 .٩٩ / ٦: ، وخزانة الأدب١٨٦ / ٢: ، ولباب التأويل في معاني التنزيل٢٨٥ / ١: والتسهيل لعلوم التنزيل
 . ٨٨ / ٢:  الكشاف)٨(
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الاسـتفهامية المجـرورة   ) مـا ( بـأنَّ حـذف ألـف    )٢(ين، وتابعه السم)١(وقد ضعَّفه أبو حيان   

 .  واجب، وأنَّ إثباتـها ضرورة، أو شاذٌّ لا يصحُّ حمل القرآن عليه

ــة قــول االله تعــالى    ــر الآي ، فقــد أجــاز  )٣( Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ðz  } : ونظي

بـأيِّ شـيء    : فيها استفامهية، والمعنـى   ) ما( أن تكون    )٦(، والزمـخشري )٥( ، والزجَّاج  )٤(الفرَّاء

 غفر لي ربي؟

ــي   ــري)٧(وقــد اعترضــه مكِّ ــان )٨(، والعكبَ ــو حي ــأنَّ بقــاء ألــف   )٩(، وأب الاســتفهامية ) مــا( ب

 .المجرورة مـختصٌّ بالشِّعر

 .)١١(، ونسُب إلى البصريين)١٠(وهذا مذهب جمهور النحويين

 : ومنِ شواهده
 :  )١٢(قول الشاعر

                                     
 .٢٧٥ / ٤: البحر المحيط:  ينظر)١(
 . ٢٦٥ / ٥: ونالدر المص:  ينظر)٢(
 ).٢٧: ( يس)٣(
 .٣٤٧ / ٢: معاني القرآن:  ينظر)٤(
 . ٢٨٣ / ٤: معاني القرآن وإعرابه:  ينظر)٥(
 . ١٤ / ٤: الكشاف:  ينظر)٦(
 .٦٠١ / ٢: مشكل إعراب القرآن:  ينظر)٧(
 .١٠٨٠ / ٢: التبيان في إعراب القرآن:  ينظر)٨(
 .٣١٦ / ٧: البحر المحيط:  ينظر)٩(
، ٣١٧ / ٢: ، والــحجة للفارسـي    ٢١١ / ٣: ، وإعراب القرآن للنحاس   ٢٧٧: ، والـجمل ٢٣٤: أدب الكاتب :  ينظر )١٠(

،  وشــرح ٣٥٨ / ٢: ، وشــرح الـــجمل٢٠٩: ، ومــا يـــحتمل الــشعر مــن الــضرورة ١٢٧ / ٤: والتفــسير البــسيط
 .٣٩٤: ، ومغني اللبيب١٤٨٧ / ٣: ، وتوضيح المقاصد٩-٨ / ٤: المفصل

 .١٠٠ / ٦: دبخزانة الأ:  ينظر)١١(
شـرح القـصائد الـسبع    : وهـو فـي  . ١٩٦:  البيت من الوافر، لـحسَّان بن ثابـت رضـي االله تعـالى عنـه فـي ديوانـه                  )١٢(

 / ٤: ، وشـرح المفـصل    ٥٤٧ / ٢: ، وأمـالي ابـن الـشجري      ١٠٩: ، وما يـجوز للشاعر في الضرورة     ٢٠٣: الطوال
 .٣٩٤: ، ومغني اللبيب٨
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ــ  يَـــــــــــــشْتُمني لَئِـــــــــــــيمٌعَلاَمـــــــــــــا قـــــــــــــامَ ـــمرَّغَرٍ كخِنْزيـــــــــــ ــادِ تـــــــــــ ــي رَمـــــــــــ  فـــــــــــ

 :   )١(وقول الشاعر
ــ  ــاأنَّـــــــــ ــا بقَتْلاَنـــــــــ ـــ سَرَاتَا قَتَلْنَـــــــــ ــواءِ فَفيمَـــــ ــ كُمُ   ـــــــــــــ ــلَ اللـــــ ـــ يكثُـاأهـــــ ــلُــــــ رُ القِيـــــ

ــلٍّ    "وذهــب الــدماميني إلــى أنــه لا ضــرورة فــي البيتــين؛     إذا الــوزن مــع حــذف الألــف فــي كُ

ــر الـــخبَنْ منهمـــا مــستقيم، غايــة الأمــر يكــون فــي بيــت    ــلٌّ )٢(حــسَّان العقــل، وفــي الآخَ ، وكُ

 . )٣("منهمـا زِحاف مغتفَر

 :    )٤(وقول الشاعر
ـــمقالِ ــصَفِيِّلِـــــــــ ــ الـــــــــ ـــا فيمَـــــــــ ـــا ي التَجَنِّـــــــــ ــا وَلِـمــــــــــ ــوتَني وَهَجَرتــــــــــ ــد جَفَــــــــــ  قَــــــــــ

ــة وجــوب حــذف ألــف       هــي : الاســتفهامية المجــرورة، فقيــل  ) مــا(وقــد اُختلــف فــي علَّ

ــين التفريــقُ بينهــا  ـــحذف؛ لأنَّ الموصــولة     ) مــا( وب ــصَّت الاســتفهامية بال الموصــولة، وإنمـــا خُ

تَلزمهــا الــصلة، والــصلة مِــن تـمـــام الموصــول؛ فكــأنَّ ألفهــا وقعــت حــشوًا غيــر متطرفــة؛           

 .)٥(فسَلِمَتْ منِ الـحذف

                                     
فـي أكثـر   ) أنَّا(، وقد ضبُطت )أن قد: (وفيه٢٠٢: مالك رضي االله عنه في ديوانه البيت من البسيط، لكعب بن       )١(

معـاني  : ينظـر . في البيت الذي قبله   ) أبَلِْغْ(مظانِّ البيت بكسر الـهمزة والصواب فتحها؛ لأنه معمول للفعل          
، ٣٩٤: للبيـب  مـع حاشـية المحقـِّق، ومغنـي ا    ٥٤٧ / ٢: ، وأمالي ابن الـشجري    ٣٧٥،  ٢٩٢ / ٢: القرآن للفراء 
 .١٠١ / ٦: وخزانة الأدب

ميـزان الـذهب فـي صـناعة        : ينظـر . حـذف الثـاني الـساكن     : هـو حـذف الخـامس المتحـرك، والخـبن         :  العقل )٢(
 .١٤-١٣: شعر العرب

 .١٠١ / ٦:  خزانة الأدب)٣(
 .  ١٦١: شواهد التوضيح: ينظر. ٨٤:  البيت من الـخفيف، لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه)٤(
ــان ٢٩٢ / ٢: معــاني القــرآن للفــراء  : ظــر ين)٥( ، وأمــالي ابــن  ٢١٧ / ٢: ، وإعــراب القــرآن ٤٥٧ / ١٩: ، وجــامع البي

: ، وشرح المفصل٣٧١ / ٢: ، اللباب في علل البناء والإعراب     ٤٢٣ / ٥: ، والمحرر الوجيز  ٣٣٠ / ١: الشجري
 .١٦٠: ، وشواهد التوضيح٩ / ٤
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، صارت مع حرف الـجرِّ قبلها كجزء منـه    ) ما(إنَّ علَّة الـحذف هي التخفيف؛ لأنَّ       :  وقيل

 .)١(ولكثرة دورانـها في الاستعمـال

الاسـتفهامية المجـرورة فـي الـسَّعة،     ) مـا (وذهب بعض النحويين إلى جـواز إثبـات ألـف         

، وابــن )٦(، وابــن جنِّــي)٥(، وأبــو بكــر الأنبــاري)٤(، والطبــري)٣(، والأخفــش)٢(فقــد نقــل الكــسائي

 . أنـها لغة)٧(الشجري

 : ويؤيِّد هذا القولَ بعضُ الشواهد، ومنها
 .)٩ ()ما( بإثبات ألف )٨( B  Az    } : قراءة عكرمة، وعيسى بن عمر

 .)١٠("بـمـا أهللتَ": وحديث

ــ،ا أخــذ المــالـ لا يبــالي المــرء بم ــزمــانليــأتينَّ علــى النــاس  ": وحــديث ــ أمِ ن ن حــلالٍ أم مِ

 .)١١("حرام

 .)١٢("؟ا تنتطحانـ هل تدري فيم،يا أبا ذر": وحديث

                                     
، وإيـضاح شـواهد     ١٠٩ / ٢٣: ، والتفـسير البـسيط    ٤٢٨ / ١: وإعرابـه ، ومعـاني القـرآن      ١٦٤ / ٤: الكتاب: ينظر )١(

 .٣٨٢ / ١: الإيضاح
 .٤٣٠ / ٢: إعراب ا لقراءات السبع:  ينظر)٢(
 .٣٤٥ / ٢: التصريح على التوضيح:  ينظر)٣(
 .١٥٦ / ١٨: جامع البيان:  ينظر)٤(
 .٢٠٣: شرح القصائد السبع الطوال:  ينظر)٥(
 .٣٤٨ / ٢: المحتسب:  ينظر)٦(
 .٥٤٧-٥٤٦ / ٢: أمالي ابن الشجري:  ينظر)٧(
 ). ١: ( النبأ)٨(
 .٣٩٤: ، ومغني اللبيب٤٠٢ / ٨: ، والبحر المحيط١٦١: ، وشواهد التوضيح٦٨٤ / ٤: الكشاف:  ينظر)٩(
 . ١٨٧ / ٩: ، وعمدة القارئ١٣٠ / ١: ، وعقود الزبرجد١٥٨: شواهد التوضيح:  ينظر)١٠(
 .١٥٨: شواهد التوضيح:  ينظر)١١(
 .٣١٩ / ٢: عقود الزبرجد:  ينظر)١٢(
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ـــم يكــن ذلــك      ) مــا(وإذا ثبــت أنَّ إثبــات ألــف   الاســتفهام المجــرورة لغــة عــن العــرب ل

 ــ "إنــه قليــل،  : ، ولكــنْ يُقــال )١(ضــرورة   الاســتفهامية إذا دخــل  )مــا(ن والأكثــر حــذف الألــف مِ

 .)٢(" جرِّـعليها حرف ال

اسـتفهامية فـي   ) مـا (وبذلك ينتفي عجـب ابـن هـشام مِـن الزمـخـشري، إذ جـوَّز كـون                 

 شـيء    المعنـى بـأيِّ    إنَّ: o  nz      }ن قال فـي     ه على مَ  دِّمع ر ،    )عمـَّـا يتساءلون (قراءة  

 .)٣( إثبات الألف قليل شاذٌّأغويتني بأنَّ

شـــاذَّة؛ فـلا بــــأس مِـن تـخريــجها علـى الوجـه        ) عمـَّـا يتساءلون (ووجَْـــهُ ذلك أنَّ قراءة     

فيهـا  ) ما(ل  ليست كذلك؛ فوجب حم    o  nz  } القليل أو الشاذِّ،  في حين أنَّ آيــــة         

 .)٤(ل كلام االله لا يـُحمل على القليعلى غير الاستفهام؛ لأنَّ

 .التقديم والتأخيرمسائل : الثالثالمطلب 
 .إضافة المصدر إلى المفعول ورفعه للفاعل: المسألة الرابعة عشرة

، نسُب إلى   )٥( z|  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥¦  } : في قول االله تعالى   

ــن(أنَّ  )٦(بعــض البــصريين  ــجُّ(فاعــل بالمــصدر  ) مَ ، وأنَّ المــصدر مــضاف إلــى مفعولــه وهــو    )حِ

ــجُّ مــن اســتطاع البيــت، وبــه قــال ابــن الــسِّيْد      : ، وتقــدير الكــلام )البيــت( والله علــى النــاس حِ

 .)٧(لبَطَلْيَوْسِيا

                                     
 .١٠٠ / ٦: خزانة الأدب:  ينظر)١(
 . ٤٠٢ / ٨:  البحر المحيط)٢(
 . ٣٩٤: مغني اللبيب:  ينظر)٣(
 .٣٩٤ / ١: القرآن المنسوب للزجاجإعراب :  ينظر)٤(
 ). ٩٧: ( آل عمران)٥(
 . ٤٧٧ / ١: المحرر الوجيز:  ينظر)٦(
  .٦٩٤: مغني اللبيب:  ينظر)٧(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩٩

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

 الفاعـل بـه قليـل     عَف ْـإضافة المصدر للمفعـول ورَ    " بأنَّوقد ضعَّف أبو حيان هذا الإعراب       

جوز ـا في الشِّعر، حتى زعم بعضهم أنه لا ي         في كلام العرب إلَّ    يُـحفظكلام، ولا يكاد    في ال 

 .)١("عرا في الشِّإلَّ

 ن حيــثُ حيــثُ الــصناعةُ ومِــمِــنوهــذا الوجــه قــد رَدَّه جماعــة ": وتابعــه الــسمين، فقــال

ا ـ فيهم ـ العامـل ر مـع المـصد  لومفعـو فاعـل  ن حيثُ الصناعةُ فلأنه إذا اجتمـع        أمَّا مِ : المعنى

: ، ولـو قلـتَ    )ايعجبنـي ضَـرْبُ زيـدٍ عمـرً       (:  فيقـال  منـصوبه،  دون   لمرفوعها يُضاف المصدر    ـفإنم

 .)٢("....ا في ضرورة إلَّ يَـجُزْمـ ل)بُ عمرٍو زيدٌرْضَ(

 : )٤(، ومنِ شواهده قول الشاعر)٣(وهو قول بعض النحويين
ــرْعُ  أَفْنَــــى تِــــلاَدِي وَمَــــا جَمَّعْــــتُ مِــــنْ نَــــشَبٍ      ــوَاهُ قَــــــــ ــوَاقِيزِ أفْــــــــ ــارِيقِالقَــــــــ  الأَبَــــــــ

 : )٥(وقول الشاعر
لِعَيْنَيــــــكَ مِــــــنْ مَــــــاءِ الــــــشُّؤونِ وَكِيــــــفُ أمِــــــــــنْ رَسْــــــــــمِ دارٍ مَرْبَــــــــــعٌ ومــــــــــصِيفُ

 والتقـدير أمِـنْ أن رَسَـمَ       ،إلى المفعول ومعه الفاعل   ) مِسْرَ(فقد أضاف المصدر الذي هو    

 .)٦ (دارًا مربعٌ ومصيفٌ

                                     
 . ١٣ / ٣:  البحر المحيط)١(
 . ٣٢٢ / ٣:  الدر المصون)٢(
  ٦٤ / ٢: ، والتصريح على التوضيح٦٩٤: ،  ومغني اللبيب٨٤٧ / ٢: توضيح المقاصد:  ينظر)٣(

، وأمــالي ابــن ١١٥: ، واللمــع٢١: المقتــضب: وهــو فــي . ٩٥:  البيــت مــن البــسيط، للأقيــشر الأســدي فــي ديوانــه   )٤(
  . ٦٩٤: ، ومغني اللبيب١٣٠ / ١: ، والمقرب٢٣٣ / ١: والإنصاف في مسائل الخلاف، ٢٠٨ / ٣: الشجري

، ١١١ / ٢: ، وأمالي ابن الـشجري ١٥٨: الإيضاح العضدي: وهو في. ١٦٦:  البيت من الطويل، للحطيئة في ديوانه     )٥(
  . ١٢١ / ٨: ، وخزانة الأدب١١٨ / ٣، ١٠٦ / ٢: ، شرح التسهيل٦٢ / ٦: وشرح المفصل

 .١٧١ / ١: إيضاح شواهد الإيضاح:  ينظر)٦(
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، ومـمـــَّا )١(علــى جــواز إضــافة المــصدر إلــى المفعــول ورفــع الفاعــل     وجمهــور النحــويين  

 :احتجوا به

 برفـــع )٢( G  F  E  D   Cz   }  قـــراءة ابـــن عـــامر فـــي بعـــض الروايـــات  -

 .)٣ ()عبدهُ(

 .)٤("وحجِ البيتِ منَ استطاع إليه سبيلًا":  حديث-

 المـصدر إلـى   ضيفَ فأُ،ارًرك االله تعمي، والمراد عمَ)٥("عَمْركَ االلهُ":   قول بعض العرب   -

 .فع الفاعلالمفعول ورُ

 علـى أنَّ إضـافة     )٨(، والمـرادي  )٧(، وابـن مالـك    )٦(وقد نصَّ بعض النحـويين كـابن عـصفور        

ا بعـده  ا إلـى الفاعـل ناصـبً    مـضافً المـصدر ال ـالكثيـر استعم ـ المصدر إلـى المفعـول قليلـة، وأنَّ      

  بهالمفعولَ

 .)٩( إلى المفعول ورفع الفاعل به غير قليلةوظاهر كلام سيبويه أنَّ إضافة المصدر

                                     
، ١١٥: ، واللمــــع١٣٨ / ١: ، والأصــــول فــــي النحــــو١٢١: ، والـــــجمل٢١ / ١: ، والمقتــــضب١٩٠ / ١: الكتــــاب:  ينظــــر)١(

 ٣: ، وشـرح التـسهيل    ٦٢ / ٦: ، وشـرح المفـصل    ١١٢-١١١ / ٢: ، وأمالي ابن الشجري   ١٥٧: والإيضاح العضدي 
،  والتــصريح ٦٩٤: ، ومغنــي اللبيــب ٨٤٧ / ٢: ، وتوضــيح المقاصــد ٨٧١ / ٢: ، وشــرح الكافيــة الــشافية ١١٩/ 

 .٦٤ / ٢: على التوضيح
 ).٢: ( مريم)٢(
 .٨٤٧ / ٢: ، وتوضيح المقاصد١١٨ / ٣: شرح التسهيل:  ينظر)٣(
 .٦٩٤: ، ومغني اللبيب٨٤٧ / ٢: ، وتوضيح المقاصد١١٨، ١١٣ / ٣: شرح التسهيل:  ينظر)٤(
 .١٩٧ /٣: ، وشرح التسهيل١١٢ / ٢:  الشجريأمالي ابن:  ينظر)٥(
 . ١٣٠ / ١: المقرب:  ينظر)٦(
 .١١٣ / ٣: شرح التسهيل:  ينظر)٧(
 .٨٤٧ / ٢: توضيح المقاصد:  ينظر)٨(
 . ١٩٠ / ١: الكتاب:  ينظر)٩(
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وعلى الرُّغم من تضعيف أبي حيان لـحمل الآية مـحلِّ البحـث علـى إضـافة المـصدر إلـى                   

g  f     } المفعول ورفع الفاعل به، إلَّا أنه خرَّج عليها قراءة أبن أبـي عبلـة               
  ihz )إلــى المفعــول مــع  ولا قــبح فــي إضــافة المــصدر  ": ، بــل قــال )٢()أنفــسكُم( برفــع )١ 

  .)٣("وجود الفاعل

ولعلَّ الصحيح في هذه المسألة هو أنَّ إضافة المـصدر إلـى المفعـول مـع وجـود الفاعـل                   

ــد ذلــك أنَّ البيــت الأول قــد        ــة، ويؤيِّ ــر، ولكنَّهــا قليل ــالرفع مــع  رُ"جــائزة فــي الــشِّعر والنث وي ب

 )الأفـــواه( الفاعـــل و)واقيزالقـــ( ن النـــصب وهـــي الروايـــة الأخـــرى وذلـــك علـــى أنَّ ن مِـــالـــتمكُّ

   .)٤("مفعول

 .تقديم الصفة غير الصريـحة على الصفة الصريـحة: المسألة الـخامسة عشرة
 أن )٦(، أجــــاز العكبَـــــري)٥( S  R  Q   P  O  Nz  } : فـــي قــــول االله تعـــالى  

ـــجملة   ــن ربكــم (تكــون شــبه ال ــن  : ، والتقــدير)بــلاء(متعلِّقــة بــصفة مـــحذوفة لـ ــ ) مِ كــائن مِ

 . )٧(م، واقتصر عليه المنتجَب الـهمدانيربك

، فقـد   )٨( I  H  G  F  E  D       C  B  Az     }: ونظيره قول االله تعالى   

 . )٩()كتاب(متعلِّقة بصفة مـحذوفة لـ) منِ عند االله(ذهب بعض المعربين إلى أنَّ شبه جـملة 

                                     
 ). ٢٨: ( الروم)١(
 .١٥٥ / ٧: راءات القرآنية، ومعجم الق٤٣ / ٩: ، والدر المصون٣٣٦ / ٤: المحرر الوجيز:  تنظر القراءة في)٢(
 . ١٦٦ / ٧:  البحر المحيط)٣(
 . ٦٩٤:  مغني اللبيب)٤(
 ). ٤٩: ( البقرة)٥(
 .٢٥٤ / ١: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد٦١ / ١: التبيان في إعراب القرآن:  ينظر)٦(
 .٢٥٤ / ١: الفريد في إعراب القرآن المجيد:  ينظر)٧(
 ). ٨٩: ( البقرة)٨(
 .٤٧١ / ١: ، والبحر المحيط٣٢٤ / ١:  ، والفريد في إعراب القرآن المجيد٩٠ / ١: التبيان في إعراب القرآن: ينظر )٩(
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z  y    x  w  v  u  t  }  |  {  ~      }:  قـــــــول االله تعـــــــالىوفـــــــي
 �z )٢ ()قوم(في مـحلِّ جرِّ صفة لـ) يـحبُّهم(، جعل أكثر المعربين جملة )١( . 

 بأنَّ بعـض النحـويين قـد خـصُّوا تقـدُّم الـصفة       )٤(، والسمين)٣(وقد تعقَّب ذلك أبو حيان   

 . على الصفة الصريـحة المفردَة بضرورة الشعِّر) الـجملة وشبه الـجملة(غير الصريـحة 

 .)٥ (ى أنَّ ذلك لا يـجوز إلَّا في ضرورة الشعِّر، أو في نادر الكلامونصَّ ابن عصفور عل

 :  )٦(ومنه قول الشاعر
ــةِ   أســـــودَ فـــــاحِمٍ الــــــمَتْنَ وفَـــــرْعٍ يُغَـــــشِّي   ــوِ النَّخْلـــــــ ــثٍ كقِنْـــــــ ــلِأثيـــــــ  المُتَعَثْكِـــــــ

 .على الوصف بالمفرَد بعدها) يغشِّي(فقدَّم الوصف بـجملة 

 :  )٧(وقول الشاعر
ــوْمٍ فَكَيْـــــــــــفَ ــدَارِ قَـــــــــ ــرَرْتُ بِـــــــــ ــرَامِ   إذَا مَـــــــــ ــانُوْا كِـــــــــــ ــا كَـــــــــــ ــرَانٍ لَنَـــــــــــ وَجِيْـــــــــــ

 .)٨(صفة وقد تقدَّمت على الصفة المفردَة) لنا كانوا(فجملة 

                                     
 ). ٥٤:(  المائدة)١(
 / ٢: ، والفريــد فــي إعــراب القــرآن ٢٣٠: ، ومــشكل إعــراب القــرآن ٢٧ / ٢: إعــراب القــرآن للنحــاس :  ينظــر)٢(

٤٥٧     . 
  .٥٢٤ / ٣: البحر المحيط:  ينظر)٣(
 ، ٥٠٤، ٣٤٨ / ١: الدر المصون:  ينظر)٤(
 .     ٢٢٧ / ١: ، والمقرب٢٢٠ / ١: شرح الجمل:  ينظر)٥(
، وشــرح ٦٢: شــرح القــصائد الــسبع الطــوال  : وهــو فــي . ١٦:  البيــت مــن الطويــل، لامــرئ القــيس فــي ديوانــه   )٦(

 .  ٤٠٤ / ٥، ٥٢٤ / ٣: بحر المحيط، وال٢٢٧ / ١: ، والمقرب٢٢٠ / ١: الجمل
ــه     )٧( ــي ديوانـ ــوافر، للفـــرزدق فـ ــن الـ ــت مـ ــاب: ينظـــر. ٥٩٧:  البيـ ــضب١٥٣ / ٢: الكتـ ، وشـــرح ١١٦ / ٤: ، والمقتـ

 .٢١٧ / ٩: ، وخزانة الأدب٣٧٧: ، ومغني اللبيب٣٦١ / ١: التسهيل
 . وفي البيت توجيهات إعرابية أخرى٢٢٠ / ٩: خزانة الأدب:  ينظر)٨(
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والصحيح جواز تقدُّم الصفة غير الـصريـحة علـى الـصفة الـصريـحة، ولكـنَّ الأغلـب هـو                   

t  s   } : االله تعــالى؛ لظــاهر الــشواهد القرآنيــة الــسابقة وغيرهــا، كقــول    )١(العكــس
  v  uz )٢(. 

، والـدليل  عٌف ْـجملة رَـ وموضع ال ـ،)كتاب(ـ ل فٌصْوَ) أنزلناه: (فقوله": قال أبو علي الفارسي   

  .)٣("جملة قبله في موضع رفعـ الم بارتفاع المفرد أنَّعلَ فيُ؛بعده) مبارك (عُفْعلى ذلك رَ

ث قُـدِّم الوصـف     ، حي ـ )٤( O  N  M  L  K  J  Iz }: وكقول االله تعالى  

   .  )٥(بالـجارِّ على الوصف بالصريح

وقد يعُترَض على ذلك  بأنَّ بعض تلك الشواهد المذكورة تـحتمل توجيهات إعرابية            

 .  أخرى تسَْلَمُ بـها الآية منِ تقدُّم الوصف غير الصريح على الوصف الصريح

ا لا يـخلو منِ نقد، والـجواب عن ذاك أنَّ بعض تلك التوجيهات خلاف الظاهر، وبعضه         

ا ـللفـصل بـين الـصفة والموصـوف بم ـ    "ضـعيف؛   ) جـاءهم (بالفعـل   ) منِ عنـد االله   (فمثلًا تعليق   

اعتراضـيَّة بـدلًا مِـن وصـفيَّة        ) يــحبهم ويــحبونه   (، وجعَْـلُ جملـة      )٦("اـمـهو معمول لغير أحده   

د أَوْلَـى مِـن حــملها       يؤدِّي إلى الفصل بين أجزاء الكلام الواحد، وحَمْلُ الآية على كلام واح ـ           

 .      على كلامين

 

                                     
 . ١٠١٥ / ٢ج-١ق: شرح الكافية:  ينظر)١(
 ). ١٥٥:(الأنعام  )٢(
 . ٤٦٢ / ٥:  الـحجة)٣(
 ). ٢:(  الأنبياء)٤(
 . ٣٠٩ / ٤: الدر المصون:  ينظر)٥(
 . ٤٧١ / ١:  البحر المحيط)٦(



 

 
٢٠٤

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
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 )إبدال حكُم من حكُم أو كلمة من كلمة(الإبدال مسائل :  الرابعالمطلب
 .قلب المعنى أو الإعراب: المسألة السادسة عشرة

ــراب،        ــى أو الإعـ ــى قلـــب المعنـ ــراءات علـ ــات والقـ ــويين بعـــض الآيـ ـــل بعـــض النحـ حـمَـ

 : )٢(، ومنِ تلك الآيات)١("إعطاء الفاعل إعراب المفعول وعكسه"كـ

١- {     ª  ©     ̈  §  ¦   ¥  ¤    £  ¢  ¡z )لتنــــــوء : ، والأصــــــل)٣

 .)٥(، وقد نسُب هذا التوجيه إلى كثير منِ المتأوِّلين)٤(لتَنهض بـها: العصبة بمفاتـحه، أي

٢-  {  p  o  nz )٧( الكبر وقد بلغتُ:، وترتيب الكلام فيها)٦(. 

ــراءة -٣  Ç  Æ  Å  Ò  Ñ    Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É  È }  قـــــــ

  Óz )م عـن   تُي ْـمَ فعَ :علـى معنـى   " وقـد حُملـت      ،)٩(ببناء الفعـل للمعلـوم    ) عَمِيَتْ(بلفظ   )٨

                                     
 . ٩١٧:  مغني اللبيب)١(
 .  ٦٣ / ٨، ٦٢ / ٧، ٤٥٩ / ٦، ٣٨٧ / ٥، ٣٩٦ /٤، ١٤٧ / ٢، ٦٥٧، ١٨٧ / ١: البحر المحيط:  ينظر )٢(
 ). ٧٦: ( القصص)٣(
 عـن رجـل مـن أهـل العربيـة ويعنـي أبـا               ٣١٠ / ٢: ، ومعاني القرآن للفراء   ١١٠ / ٢،  ٦٤ / ١: مـجاز القرآن : ينظر )٤(

، والتفـسير  ٢٧٣ / ١٦: ، وجـامع البيـان  ٤٧٥، ٢٨٣ / ١: ، والكامـل ٤٠ ١ / ١: عبيدة،  ومعاني القرآن للأخفـش    
 . ٤٥٣ / ١٧: البسيط

 . ٢٩٩ / ٤: المحرر الوجيز:  ينظر)٥(

 ). ٤٠: (عمران آل )٦(
والــدر ٢٤٣ / ١: ، ولبــاب التأويـل فــي معـاني التنزيــل  ٦٥ / ٣: ، والكــشف والبيـان ٩٢ / ١: مـــجاز القـرآن :  ينظـر )٧(

 .٩٣ / ٣: ، والتحرير والتنوير١٥٩ / ٣: المصون

 ). ٢٢: ( هود)٨(
، ٢٣٨: ط، والمبـسو  ٣٣٢: الـسبعة :  ينظر.  وهي قراءة السبعة عدا حـمزة والكسائي وحفص عن عاصم         )٩(

 . ٣٢٠: والإتـحاف
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 ولـو  ، الأخبـار نفـسها عـنهم     مَع ْـم تَ ـ ول ـ ،هاـ فلـم تؤمنـوا ب ـ     ؛الأخبار التـي أتـتكم وهـي الرحمـة        

 .)١("ن المقلوبعنها فهو مِوا هم مُا عَـ إنمعذر،هم في ذلك ـ هي لكان ليتْمِعَ

 .)٢(وقد ضعُفِّ حمل هذه الآيات على القلب؛ لأنَّ  بابه ضرورة الشِّعر

 : )٣(ومنه قول الشاعر
ــ مِثْـــــــلُ القَنافِـــــــذِ هَـــــــدَّاجُونَ قَـــــــدْ بَلَغَـــــــتْ ــرُـنَجْــــــــرانَ أَوْ بَلَغَــــــــتْ سَوآتِــــــ هِم هَجَــــــ

 .)٤("لأنَّ القصيدة مرفوعة ؛عٌفْ رَ)هجرُ(، وهجرَا بلغت السوءات وهو يريد أنَّ"

 : )٥(وقول الشاعر
ــ ـــمَهَيَّبُني ـولا تَــــــــــــ ــاالــــــــــــ إذا تَجاوَبَـــــــــــــتِ الأَصْـــــــــــــداءُ بالـــــــــــــسَّحَرِ وْماةُ أركبُهــــــــــــ

، الطريـق هيَّبني  ـت ـ: ه، فيقـال  ل ِـثْ فـي مِ   نُمَؤْلأنَّ اللـبس ي ُـ   "  وذلـك  ب المومـاة؛  هيَّـولا أت : يريد  

 .)٦("ا لا تتهيَّب أحدًأنَّ الطريق معلوم لأنه

 : )٧(وقول الشاعر

                                     
 . ٣٦٠:  مشكل إعراب القرآن)١(
، ،  والبحـر  ٣٤٨: ، والنكـت فـي القـرآن   ٤٩٢ / ٣: ، والتفسير البسيط١٢٩، ٢٠٦: تأويل مشكل القرآن  :  ينظر )٢(

 .٣١٤ / ٦: ، والدر المصون١٢٧ / ٧، ٢١٦ / ٥: المحيط
 أو       نَجـرانَ   اجونَ قـَد بلَغَـَتْ     العِيـاراتِ هـَدَّ    علـى  :، وروايتـه فيـه    ١٠٩:  البيت من البسيط، للأخطل في ديوانه      )٣(

 / ١: ، وكتـاب الـشعر    ٤٦٤ / ٢: ، والأصـول فـي النحـو      ٣٩ / ٢: مـجاز القرآن :   وهو في    هجَرَُ ـهم سَوآتِ حُدِّثتَْ
 .٢١٦ / ٢: ، وشرح الكافية الشافية١١٨ / ٢: ، والمحتسب١٠٧

 .١٤١ / ١:  معاني القرآن للأخفش)٤(
مــا : وهــو فــي. ٩٩: ، ونُــسب إلــى الراعــي فــي الأضــداد  ٧٣: يــت مــن البــسيط، لتمــيم بــن مقبــل فــي ديوانــه    الب)٥(

: ، وضـرائر الـشعر  ١٣٧ / ٢: ، وأمالي ابن الشجري١٠٧ / ١: ، وكتاب الشعر  ٢١١: يـحتمل الشعر من الضرورة   
 . ٩١٢: ، ومغني اللبيب٢٠٩

 . ٩٩:  الأضداد للأنباري)٦(
أمــالي ابــن  : وهــو فــي . ١٦: عــب بــن زهيــر رضــي االله تعــالى عنــه فــي شــرح ديوانــه         البيــت مــن البــسيط، لك  )٧(

 قـارة   عُمْـَ ج ـ :ورالق ُـو،  ٩١٢: ، ومغنـي اللبيـب    ٤٠٢،  ١٦٤ / ٢: ، والمحكم والمحيط الأعظم   ١٣٦ / ٢: الشجري
 . اسم لأوائل السراب:والعساقيل، وهي الجبل الصغير



 

 
٢٠٦
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ــتْ    ــد عَرِقَــــــ ــا وقــــــ ــأَنَّ أَوْبَ ذِرَاعَيْهــــــ وقـــــــــــد تَلَفَّـــــــــــعَ بـــــــــــالقُورِ الْعَـــــــــــسَاقِيلُ كَــــــ

 .وقد تلفَّع القُور بالعساقيل: والمعنى

 . )١(وهناك شواهد شعرية أخرى يطول البحث بذكرها

، )٤(، والزجَّـاجي  )٣(اج، وابـن الـسرَّ    )٢(ومـمَّن ذهب إلى أنَّ القلب خـاصٌّ بالـشِّعر ابـن قتيبـة            

 .  )٨(، وأبو حيان)٧(،  وابن عصفور)٦(، والقزَّاز القيرواني)٥(وأبو سعيد السيرافي في أحد قوليه

، )١٢( والأخفــش،)١١(، وقطــرب)١٠(، وأبــو عبيــدة)٩(الفــرَّاء: وذهــب بعــض النحــويين، ومــنهم 

 القلـب لـيس خاصًّـا       ، إلـى أنَّ   )١٦( وابـن مالـك    ،)١٥(، وابـن فـارس    )١٤(، وأبو علي الفارسي   )١٣(وثعلب

 .بالشِّعر، بل جائزٌ في النثر

                                     
، وشـــرح ١٣٧ -١٣٥ / ٢: ، وأمـــالي ابـــن الـــشجري٢١٧-٢٠٩: مـــا يــــحتمل الـــشعر مـــن الـــضرورة :  تنظـــر  فـــي)١(

 .  ٩١٤ -٩١١: ، ومغني اللبيب١٣٣ -١٣٢ / ٢: التسهيل
 .٢٠٦: تأويل مشكل القرآن:  ينظر)٢(
 . وما بعدها٤٦٣ / ٣: الأصول في النحو:  ينظر)٣(
 .٢٠٣: الـجمل:  ينظر)٤(
 .٢٤٠ / ١: شرحه للكتاب: ، وفي٢١٥: في ، وقارِنْه بكلامه ٢٠٩: ما يـحتمل الشعر من الضرورة:  ينظر)٥(
 .١٠٣: ما يـجوز للشاعر في الضرورة:  ينظر)٦(
 .٢٠٧: ضرائر الشعر:  ينظر)٧(
 .١٤٧ / ٢، ٦٥٧، ١٨٧ / ١: البحر المحيط:  ينظر)٨(
 .١٢ / ٢، ٩٩ / ١: معاني القرآن:  ينظر)٩(
 .١١٠، ٣٨ / ٢، ٦٣، ١٣ / ١: مـجاز القرآن:  ينظر)١٠(
 .١٤٤: ضدادالأ:  ينظر)١١(
 .٤١٧ / ٢، ١٤١-١٤٠ / ١: معاني القرآن:  ينظر)١٢(
 .١٣٦ / ٢: أمالي ابن الشجري:  ينظر)١٣(
 .٣٥٤ -٣٥٣ / ٦، ٣٢٢ / ٤: الـحجة:  ينظر)١٤(
 .٣٣٢-٣٢٩: الصاحبي:  ينظر)١٥(
 .٦١٢ / ٢: ، وشرح الكافية الشافية١٣٣ / ٢: شرح التسهيل:  ينظر)١٦(
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، )١("شعِّر غير ال ـ في حتى استعملوه    ، كلامهم في القلب   اتَّسعوقد  ": قال ابن الشجري  

 :ومنِ ذلك

 .)٢("خرق الثوبُ المسمـارَ" -

 .)٣(لا يبلغ ما أردتَ منِ تقدير: أنت لا تقطعه، والمعنى: ، أي"هذا القميص لا يقطعني" -

 .)٤( انتصب الحرباء في العود: أي،" في الحرباء انتصب العودُجوزاءُـ الطلعتْإذا " -

 .هاـ التي تنوء بعجيزتيها هـ أن: والمعنى،)٥("إنـها لتنوء بـها عجيزتـها" -

 .)٦(، يريدون عرضتُ الماء عليها"عرضتُ الناقة على الحوض" -

 .)٧(ي الـخاتَم، وإنمـا يُدخَل الإصبع ف"خاتَمَ في إصبعيـأدخلتُ ال" -

ولا خلاف بين أصحاب القولين على أنَّ شرط القلب هو وضوح المعنى، فإذا أدَّى القلـب                

 .إلى لبَْس، فلا يـجوز حينئذٍ

ــمْ جــاء مــا يُ فــإذا....": قــال أبــو بكــر الأنبــاري   م يكــن الفاعــل بتأويــل  ـ فيــه ل ــلــبسُ الَّنُكِ

، )ضـربني عبـدُ االله  (: وغ لقائـل أن يقـول   أنه لا يس ألا ترى  ؛المفعول، والمفعول بتأويل الفاعل   

 .)٨(" ضربتُ عبدَ االله؛ لأنَّ في هذا أعظم اللبس:وهو يريد

                                     
  .١٣٥ / ٢:  أمالي ابن الشجري)١(
 .٩١٧: ، ومغني اللبيب٦١٢ / ٢: شرح الكافية الشافية:  ينظر)٢(
 .٩٢، ٦٣ / ١: مجاز القرآن:  ينظر)٣(
 .١٣٧ / ٢: ، وأمالي ابن الشجري١٠٥ / ١: كتاب الشعر:  ينظر)٤(

 . ١٤١ / ١: ، ومعاني القرآن للأخفش١١٠، ٣٩ / ٢: مـجاز القرآن:  ينظر)٥(
 .  ١٠٥ / ١: وكتاب الشعر، ٦٣ / ١: مـجاز القرآن:  ينظر)٦(
 . ٣٣٠: ، والصاحبي٢١٥: ما يـحتمل الشعر من الضرورة:  ينظر)٧(
 .١٠٠-٩٩:  الأضداد)٨(
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قاس  منه، ولا يُ   عمِظ ما سُ  حفَـُإلَّا أنه ي  "ظهر لي أنَّ القلب جائز في الشعِّر والنثر،         والذي يَ 

  .)١("عليه

 .لصحيحإجراء الفعل المعتلِّ المجزوم مُـجرى ا: المسألة السابعة عشرة
 . )٣()لا تَـخفَْ( في قراءة حمزة بجزم )٢( R  Q  P  O   Nz        }: قال االله تعالى

، )لا تــَخفَْ (مـجزوم بـالعطف علـى   ) ولا تـخشى( على أنَّ )٤(وقد وجَّهها بعض النحويين   

وقــد بقيــت الألــف علــى لغــة  مَــن يعامــل الفعــل المــضارع المعتــلِّ معاملــة الــصحيح؛ فيُبقــي      

 .     لة مع دخول حرف الـجزم عليهحرف الع

ــاس   ؛ لأنــه لا )٧(، وغيرهـمـــا)٦(، وأبــو علــي الفارســي )٥(ومنــع هــذا التوجيــهَ أبــو جعفــر النحَّ

 يـجوز إلَّا في ضرورة الشِّعر

وبـــذلك يتبـــين أنَّ للنحـــويين فـــي إجـــراء الفعـــل المـــضارع المجـــزوم مُــــجرى الـــصحيح  

 :قولين

                                     
 .٢٢٨ / ٧:  أضواء البيان)١(
 ). ٧٧: ( طه)٢(
 . سبق بيان مظانِّ هذه القراءة في المسألة الثانية عشرة)٣(
، وشــرح أبيــات ســيبويه ٧٦٩ / ٢: اح الوقــف والابتــداء، وإيــض١٨٧ / ٢، ١٦١ / ١: معــاني القــرآن للفــراء:  ينظــر)٤(

، والــــجامع لأحكـــام ٨٨٩ / ٢: ، والتبيـــان فـــي إعـــراب القـــرآن ٨٠ / ٢٢:  ، والتفـــسير الكبيـــر٣٦: للنحـــاس
 .    ٢٤٥ / ٦: ، والبحر المحيط٤٤١ / ٤: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد٢٢٨ / ١١: القرآن

، حيث أثبت )٣٥: شرح أبيات سيبويه(وهذا خلاف ما في كتابه    . ٣٩٧ / ٤ ،٣٥٢ / ٣: إعراب القرآن :  ينظر )٥(
 . وجود هذه اللغة

-٢٠٤ / ١: كتـاب الـشعر   : ينظـر مثلـًا   . وهذا يتفق ومذهبـَه فـي كتبـه الأخـرى         .٢٤٠-٢٣٩ / ٥: الحجة:  ينظر )٦(
 ٨٥: ، والحلبيات٢٠٦

 .٢١٨ / ٦:  البيضاوي، وحاشية الشهاب على تفسير٥٥٢، ٣٢٤: النكت في القرآن:  ينظر)٧(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠٩

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

ـــجرى  "والنثــر؛ لأنَّ مِــن أنــه جــائز فــي الــشِّعر  : القــول الأول ـــجري المعتــلَّ مُ العــرب مَــن يُ

الصحيح؛ فيرفعه في موضع الرفع، ويفتحه في موضع النصب، ويسُْكنُِه فـي موضـع الــجزم،                

 . )١("ولا يـحذفه

، وابــن )٣(، وقــد أثبــت هــذه اللغــةَ الفــرَّاء )٢(وهــذا القــول منــسوب إلــى رؤوســاء النحــويين 

 . )٧(، وابن مالك في أحد قوليه)٦(، والأزهري)٥(، وأبو بكر الأنباري)٤(خالويه

 أنَّ الأخفــش حكاهــا، )٨(وقــد اُختُلــف فــي ثبــوت هــذه اللغــة ومنزلتهــا، فــذكر أبــو حيــان 

، )١٠( إلى أنـها لغة مشهورة متَّفَـق علـى حكايتهـا، ونُـسب إليـه تـضعيفها                )٩(وذهب الزجَّاجي 

 .ولـم أقف على ذلك في كتبه

ــا    ــواو واليـ ــى الـ ــصَرها علـ ــد قـ ــفوقـ ــائلين   )١١(ء دون الألـ ــذهب القـ ــى مـ ــارٍ علـ ــذا جـ إنَّ : ، وهـ

ــاهرة، ولـــيس       ــو الـــضمَّة الظـ المحـــذوف مِـــن الفعـــل المعتـــلِّ بعـــد دخـــول حـــرف الجـــزم هـ

                                     
  .٤٠٦:  الجمل)١(

 .٣٣٨ / ٥: البحر المحيط:   ينظر)٢(

 . ١٦١ / ٥: معاني القرآن:  ينظر)٣(

 . ٣١٦ / ١: إعراب القراءات السبع:  ينظر)٤(

 .٧٦٩ / ٢: إيضاح الوقف والابتداء:  ينظر)٥(

 . ٦٦٩ / ١٥: تـهذيب اللغة:  ينظر)٦(

 . ٥٨، ٥٥ / ١: ح التسهيل، وشر٢١: شواهد التوضيح:  ينظر)٧(

 .٤٩٨ / ٨: البحر المحيط:  ينظر)٨(

 . ١٠٤: الإيضاح في علل النحو:  ينظر)٩(

 . ٣٦١ / ٨: خزانة الأدب:  ينظر)١٠(

 .٤٠٦: الجمل:  ينظر)١١(
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؛ لأنَّ الــواو واليــاء يتحركــان نــصبًا  فــي النثــر، ورفعًــا فــي الــشعِّر قياسًــا للرفــع علــى  )١(المقــدَّرة

لـك الـضمة وسَـلِمَ الــحرف المعتـلُّ مِـن       النصب عنـد الـضرورة، فـإذا دخـل الــجازم أسـقط ت             

 .   )٢(الـحذف، ولا يأتي ذلك في الألف؛ لأنـها لا تتحرك أصلًا

 . )٤(، وهو ظاهر كلام ابن مالك)٣(وذهب أبو حيان إلى أنـها لغة قليلة

 .)٦(" عند الضرورة)٥ (] الشاعر:يعني[ وهي لغة ضعيفة فاستعملها": وقال الأعلم

 مشكلًا؛ لأنه قد عدَّ إجراء المعتلِّ مُـجرى الصحيح لغة أولًا؛ فيجـوز      وهذا النصُّ قد يبدو   

 :مـجيئه في السَّعة، ثُم جعله ضرورة، وفي تفسير ذلك ثلاثة وجوه

الـشاعر  "أنَّ الأعلم فـي مفهـوم الـضرورة قـد جـرى علـى رأي الأخفـش، وهـو أنَّ                   : الأول

ـــجوز لغيــره       ـــجوز لــه فــي كلامــه وشــعره مــا لا ي ــا يقــول فكثيــرً....ي جــاء هــذا علــى لغــة    :ا م

 .)٧("الشِّعر

أنَّ إجراء المعتلِّ مـُجرى الصحيح ليس منِ لغـة الـشاعر، ولكنَّـه اُضـطرَّ إليـه فـي         : الثاني

 .هذا الموضع

أنَّ هذه اللغة لضعفها لا يـجوز القيـاس عليهـا، ومــا جـاء منهـا فـي الـشعِّر فهـو                : الثالث

 .عليه بالشذوذ أو القِلَّةضرورة، وما جاء منها في النثر فيُحكَم 

                                     
-٣٤: ، وضـرائر الـشعر  ١٢٨ / ١: ، وأمالي ابن الشجري   ٦٨: ما يـحتمل الشعر من الضرورة    :  ينظر القولان في   )١(

 .١٨٠-١٧٩ / ١: ، وهـمع الهوامع٢٠٧-٢٠٦ /١: ذييل والتكميل، والت٣٥

 . ١٧٧ / ١: التعليق على الفرائد:   ينظر)٢(

 .٢٤٥ / ٦: البحر المحيط:  ينظر)٣(

 .٥٥ / ١: شرح  التسهيل:  ينظر)٤(

 .، وسيأتي ذكره)ألـم يأتيك والأنباء تنمي: ( في قوله)٥(

 .٣٦١ / ٨:  خزانة الأدب)٦(

 .١٥٣: كتاب الضرورة الشعرية في النحو العربي: وينظر. ٥٦٧ / ٢: لابن عصفور شرح الجمل )٧(
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 .)٣(، وعبد القادر البغدادي)٢(، وابن خروف)١(وقد أنكر هذه اللغةَ ابن السِّيْد البَطَلْيَوسي

 : ومنِ الشواهد عليها
 بلفــــــــــظ )٤( p  o  n  m  l  k   j  i           h  g z }  قــــــــــراءة -

 .)٥()نُوفِْي(

 .)٧ ()يقفو(واو في  بإثبات ال)٦( Æ  Å  Ä  Ã  Â  Áz  }  قراءة  -

z  y  x  w  }   |  {  ~  _ ̀   a  }  قــــــــراءة -
   c  bz )٩ ()يراه( بإثبات الألف في )٨(. 

 . )١٠ ("حبِصْم يغزو حتى يُـا لكان النبي صلى االله عليه و سلم إذا غزا قومً" حديث -

 .)١١(" فلا يغشانا في مسجدنا،ن هذه الشجرةن أكل مِمَ"حديث  -

 .)١٢("ي بالناسلِّصَفليُ،  أبا بكرمُرُوا" حديث -

                                     
 . ٣٩٢: الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل:  ينظر)١(

 .٣٩٥: تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب:  ينظر )٢(

 .٣٦١ / ٨: خزانة الأدب:  ينظر)٣(

 ).١٥: ( هود)٤(

 . ٢١٠ / ٥: البحر المحيط:  ينظر)٥(

 ).٣٦: ( الإسراء)٦(

 .٣٢ / ٦: ، والبحر المحيط٧٨٩ / ١: إعراب القراءات الشواذ:  ينظر)٧(

 ).٨-٧: ( الزلزلة)٨(
 .٤٩٨ / ٨: البحر المحيط:  ينظر)٩(

 . ١٢٥ / ١: صحيح البخاري: ينظر). لـم يكن يغزو(وجاء برواية . ١١٦ / ٥: عمدة القارئ:  ينظر)١٠(

 .٣٩٥ / ١: صحيح مسلم: ينظر). فلا يغَْشنَا(وروُي . ٣٠٧ / ١: عقود الزبرجد:  ينظر)١١(

 .١٣٣ / ١: صحيح البخاري: ينظر).  فليُصلَيِّ(، وفيه رواية أخرى ٢١: شواهد التوضيح والتصحيح:  ينظر)١٢(
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أنَّ إجراء الفعل المـضارع المعتـل المجـزوم مُــجرى الـصحيح لا يــجوز إلَّـا        : القول الثاني 

 .في ضرورة الشِّعر

ــسرَّاج )٢(، ومــنهم ســيبويه )١(وهــذا القــول منــسوب إلــى جـــمهور النحــويين     ، )٣(، وابــن ال

 .  )٨(، وغيرهم)٧(بن مالك في قوله الآخَر، وا)٦(، وابن عصفور)٥(، وابن جنِّي)٤(والسيرافي

 :ومنِ الشواهد
 : )٩(  قول الشاعر-

ــمْ يَأْتِيْــــــــــــكَ والأَنبــــــــــــاءُ تَنمِــــــــــــي     ــ  أَلَــــــــــ ــادِ ـابَمَـــــــــ ــونُ بنـــــــــــي زِيَـــــــــ ــتْ لَبُـــــــــ  لاقَـــــــــ

 :)١٠( وقول الشاعر-

                                     
 . ١٨٠-١٧٩ / ١: هـمع الهوامع:  ينظر)١(

 .٣١٦ / ٣: الكتاب:  ينظر)٢(

  ٤٤٤-٤٤٣ / ٣: الأصول في النحو:  ينظر)٣(

 .٦٨: ما يـحتمل الشعر من الضرورة:  ينظر)٤(

 ، ٦٣١-٦٣٠  / ٢: سر صناعة الإعراب:  ينظر)٥(

 .٣٥-٣٤: ضرائر الشعر:  ينظر)٦(

 .٥٦ / ١: شرح التسهيل:  ينظر)٧(

 ١: ، وأمـالي ابـن الـشجري   ٢٧٥ / ٢: ، والعمدة في مـحاسن الشعر٨٤: ما يـجوز للشاعر في الضرورة  :  ينظر )٨(
 / ١: ، وتوضيح المقاصد ٢٠٦ / ١: ، والتذييل والتكميل  ١٠٩ / ١: باب في علل البناء والإعراب    ، والل ١٢٩-١٢٨/ 
٣٥١  . 

، والأصـول فـي   ١٦١ / ١: ، و معاني القـرآن للفـراء  ٣١٦ / ٣: الكتاب:  البيت من الوافر، لقيس بن زهير، وهو في        )٩(
. ٣٦١ / ١٨: ، وخزانـة الأدب ٨٤: رورة، وما يجـوز للـشاعر فـي الـض    ٢٠٤ / ١: ،  وكتاب الشعر  ٤٤٣ / ٣: النحو

بنقــل حركــة الهمــزة إلــى ) ألا هــلَ اتــاك(، و)ألـــم يأتِــك: (وقــد جــاء البيــت بــروايتين لا شــاهد فيهمـــا، وهـمـــا
 .٧٨ / ١: سر صناعة الإعراب: ينظر. اللام

، وكتــاب ١٦٢ /١: معـاني القــرآن للفـراء  :  البيـت مـن البــسيط، وقـد نـُسب إلــى أبـي عمــر بـن العـلاء، وهــو فـي        )١٠(
 .٣٢ / ٦: ، والبحر المحيط٥٦ / ١: ، وشرح التسهيل١٢٨ / ١: ، وأمالي ابن الشجري٢٠٤ / ١: الشعر
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ــذِرً    ــتَ مُعْتَـــــ ــمَّ جِئْـــــ ــانَ ثُـــــ ــوْتَ زَبَّـــــ  تَــــدَعِوَلَـــــمْ تَـــــهْجُو لَـــــمْمِــــنْ هَجْــــوِ زَبَّــــانَ  اهَجَـــــ

ويـا بحـذف    إذا رُلأنـهمــا ....لـيس فـي البيتـين اضـطرار    "وذهب أبو جعفر النحَّاس إلـى أنـه    

 ــ ــا صــحيحًالــواو واليــاء كانــا وزنً ــ الأولَخليلُـ الــي يــسمِّ،ن البــسيط والــوافرا مِ  ا والثــانيَ مطويً

 .)١("امنقوصً

 : )٢(  وقول الشاعر-
ــاها ولا تَـــــــــــــــــــــــــــــــولا إذا العَجـــــــــــــــوزُ غَـــــــــــــــضِبَتْ فَطَلِّـــــــــــــــقِ   ـمَلَّقِ تَرَضَّـــــــــــــــــــــــــــــ

 : )٣( ومن الشواهد أيضًا قول الشاعر-
الــــــجَنَى يَجْنِيـــــكِ الــــــجِذْعَهُـــــزِّي إِلَيْـــــكِ   ىوَتَا اسْــــــمَــــــها وَتِحْـَ تــــــنْ مِــــــلَـــــــها الَقَــــــ

 :  )٤( وقول الشاعر-
ــا   بــــــــها لِـــــــصخْرَةَ إذْ جَـــــــدَّ الهِجَـــــــاءُ قُـــــــولا ــوجِي عَليَنْــــ ـــحَيِّيكِعُــــ ــنُ عيُــــ ــابِ ابــــ نَّــــ

 .)٥(")يعوج: ( لقولهاجزم جوابًـفي موضع ال] يُـحَيِّيكِ[جوز أن يكون ـي": قال المرزوقي

                                     
 .٥١ / ٣:  إعراب القرآن)١(

، وضرائر  ٣٠٧ / ١: ، والخصائص ٢٠٥ / ١: كتاب الشعر : ، وهو في  ١٧٩:  من الرجز، لرؤبة في ملحقات ديوانه      )٢(
 .٣٥٩ / ٨: ، وخزانة الأدب٥٦ / ١: ،  وشرح التسهيل٣٥: الشعر

، وجــامع ١٨٧ / ٢، ١٦١ / ١: معــاني القــرآن للفــراء : ينظــر.  مــن الرجــز، وهــو منــسوب إلــى بعــض بنــي حنيفــة   )٣(
 .٣٤: ، وضرائر الشعر٤٧٥ / ١٤: ، والتفسير البسيط١٢٢ / ١٦: البيان

ـــحُريث بـــن عنَّـــاب، وهـــو فـــي   )٤( ـــاسة:  البيـــت مـــن البـــسيط، لـ ـــاسة  ، وشـــرح٢٩٨:ديـــوان الـحمـ  ديـــوان الحمـ
 .١٤٨١ / ٣: للمروزقي

 . ١٤٨١ / ٣: شرح ديوان الـحمـاسة:  ينظر)٥(



 

 
٢١٤

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

 التـي  حـروف العلـة  ذف  ح َـ فـي هـذه الـشواهد قـد    جازمـ ال إلى أنَّبعض النحويين وذهب  

حـروف إشـباع   هـي   بـل  الأفعـال، لامات  ب حروف الموجودة ليست  ـ ال  وأنَّ  الأفعال، هي لامات 

 .)١(حركات التي قبلهاـلتولدت عن ا

: قــال. وقــد عــدَّ ابــن فــارس إثبــات حــرف العلَّــة مــع دخــول الـــجازم مِــن خطــأ الــشُّعراء  

ــه غلــط وخطــأ،   ....وهــذا وإن صــحَّ ومــا أشــبهه ...." عراء معــصومين  جعــل االله الــشُّومــا فكلُّ

 .  )٢("فمردودها ـ العربية وأصولوما أبتهن شعرهم فمقبول، ا صحَّ مِـيُوَقَّون الخطأ والغلط، فم

والــذي أميــل إليــه فــي هــذه المــسألة أنَّ إجــراء المعتــلِّ المجــزوم مـــُجرى الــصحيح لغــة    

ــن لـــم يـــحفظ،        ــةٌ علــى مَ ــن حفــظ حُجَّ ولــيس بــضرورة؛ لأنَّ المثبِــت مقــدَّم علــى النــافي، ومَ

 .وبخاصَّة أنه قد حكاها بعض كبار أهل العربية كالفرَّاء، والأخفش

لى عدِّها لغة مشهورة متَّفَقًـا علـى فـصاحتها كمــا قـال الزجَّـاجي، بـل                 ولكنِّي لا أميل إ   

 .هي لغة قليلة

ــا؛ وذلــك للــشواهد          ــف، بــل هــي فيهــا جميعً ــاء دون الأل ــالواو والي وليــست مـخــصوصة ب

:  فيقـول ،ن العرب منَ يُشبِّه الياء بالألف لقربــها منهـا  مِالمسموعة التي سبق إيرادها، ولأنَّ     

 .)٣(جزمـفي موضع ال ثبوتـها  الألف بالياء فيتُشبََّهلك ، فكذ)لن يرميْ(

                                     
 .١٨٠ / ١: هـمع الهوامع:  ينظر)١(

 .٤٦٩-٤٦٨:  الصاحبي)٢(

 .١١٥-١١٤ / ٢: المنصف:  ينظر)٣(
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مـــجيء  ضــمير النــصب المنفــصل بــدلًا مــن ضــمير النــصب : المــسألة الثامنــة عــشرة
 .المتصل

) إيَّـاي (، لا خلاف بين المعربين على أنَّ الـضمير          )١( z¼  ½  } : في قول االله تعالى   

؛ )ارهبونِ(رهبون، ولا يـجوز أن يكون منصوبًا ب ـ     إيَّاي ارهبوا فا  : منصوب بفعل مقدَّر بعده، أي    

 .)٢(لأنه قد استوفى مفعوله

 .)٣(ارهبوا إيَّاي فارهبون: وقدَّر ابن عطيَّة الفعل متقدمًِّا على الضمير، أي

إذا كـان    وقد عدَّ أبو حيان تقديم ابن عطيَّة للفعل ذهولًـا عـن القاعـدة فـي النحـو؛ لأنـه                   

جوز ـولا ي ،إلى واحد هو الضمير، وجب تأخير الفعلا فعل متعديً والا منفصلًرًاالمفعول ضمي

 .  )٤(في ضرورةا م إلَّأن يتقدَّ

ـــا ذكــروه     : قلــتُ ــع النحويــون المواضــع التــي يـــجب فيهــا انفــصال الــضمير، ومـمَّ أن : تتبَّ

، ولا يـــجوز )٥( U  T  S  Rz     }: يتقــدَّم الــضمير علــى عاملــه، كقــول االله تعــالى 

 .)٦(مير النصب منفصلًا بعد عامله إلَّا في ضرورة الشِّعر، وذلك لإمكان اتصالهالإتيان بض

                                     
 ). ٥١: ( النحل)١(
، والـدر   ٥٧ / ١: اب القـرآن  ، والتبيان في إعر   ٤٣٢ / ٢: ، والتفسير البسيط  ٩٠: مشكل إعراب القرآن  :  ينظر )٢(

 .٢٣٦ / ٧: المصون
 .٤٠٠ / ٣: المحرر الوجيز:  ينظر)٣(
 . ٤٨٥ / ٥:  البحر المحيط)٤(
 ). ٥: ( الفاتـحة)٥(
، ومـا  ٥٨: ، واللمـع ٢٥: ، وإعـراب ثلاثـين سـورة   ١٢٠ / ٢:  ، والأصـول فـي النحـو    ٣٦٢-٣٦١ / ٢: الكتاب:  ينظر )٦(

 / ٣: ، وشرح المفـصل ١٦٠: ، وأسرار العربية٥٨ / ١: الي ابن الشجري  ، وأم ٢٢١: يـجوز للشاعر في الضرورة   
، وشـــرح ١٥٦، ١٤٩-١٤٧ / ١: ، وشـــرح التـــسهيل٢٠٤-٢٠٣: ، وضـــرائر الـــشعر١٤ / ٢: ، وشـــرح الــــجمل١٠٢

، ومــــوارد ٢١٦ / ١: ، وهـــــمع الـــــهوامع٢٤٧، ٢١٧ / ٢: ، والتــــذييل والتكميـــــــــــــل٢٣٣ / ١: الكافيــــة الــــشافية
 .٣٦٧ :البصائر



 

 
٢١٦
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 : ومنِ شواهد ذلك
 :  )١(قول الشاعر

ــتَأَ ــكَتْـــــــــ ــقْسٌ تَنْ عَـــــــــ ــا الأَعُطَـــــــــ ــا  راكـــــــــ ــتْ إيَّاكــــــــــــ ــىَّ بَلَغــــــــــــ إَلَيــــــــــــــكَ حَتــــــــــــ

 : )٢(وقول الشاعر
ــرَّ   ــوْمَ قُــــــــــــــــــــــــ ــا يــــــــــــــــــــــــ ــ ىكأَنَّــــــــــــــــــــــــ ــل إِيَّـإِنَّمــــــــــــــــــــــــ ــاا نَقْتُــــــــــــــــــــــــ انــــــــــــــــــــــــ

بَلَغَتْك إياك، فحذف الفاء ضـرورةً ، وقـد         : جَّاج في البيت الأول إلى أنَّ التقدير      وذهب الز 

اُعترض عليه بأنَّ هذا التقدير لا يـُخرج البيت منِ الضرورة؛ لأنَّ حذف المؤكَّد أو المبـدلَ منـه         

 .)٣(ضرورة أيضًا، بل هو أقبح منِ فصل الضمير في موضع الاتصال

ــاج  إلــى ســلامة البيــت الثــاني مِــن الــضرورة؛ لأنَّ فيــه    )٥(ابــن مالــك أيــضًا، و)٤(وذهــب الزجَّ

 )اإيَّ ـ( فحـسنُ وقـوع      ؛)إلا(ـمـا جعلـه مـساويًا للمقـرون ب ـ        وهـو    )اـإنم(ـحصر المستفاد ب  ـمعنى ال 

 ).اإلَّ(ن بعد حسُـا يـفيه كم

ا  الاتــصال أيــضً وأنَّ،مــع التــأخير أحــسن لا واجــب  أنَّ فــصل الــضميرونُــسب إلــى المبــرِّد 

، ولـــم أقــف فــي كتبــه علــى مــا يُــصدقِّ هــذه النــسبة، بــل الــذي فيهــا أنــه لا يـــُجيز وضــع  )٦(ئزجــا

 .)٧(الضمير المنفصل موضع المتصل

                                     
، ومــا ٥٨: ، واللمــع١٢٠ / ٢: ، والأصــول فـي النحــو ٣٦٢ / ٢: الكتــاب: وهــو فـي .  مـن الرجــز، لـــحميد بـن الأرقــط  )١(

 . ١٤٩ / ١: ، وشرح التسهيل٢٠٤: ،  وضرائر الشعر٢٢١: يـجوز للشاعر في  الضرورة
، ومـا يــجوز   ١٩٤ / ٢: خـصائص ، وال٣٦٢، ١١١ / ٢: الكتـاب : وهـو فـي  .  البيت من الهـزج، لأبـي الإصـبع العـدواني        )٢(

 .  ٢٠٤: ، وضرائر الشعر١٠٢ / ٣: ، وشرح المفصل٥٧ / ١: ، وأمالي ابن الشجري٢٢٢: للشاعر في الضرورة
  .٢٨١ / ٥: ، وخزانة الأدب١٠٢ / ٣: شرح المفصل:  ينظر)٣(
  .١٢ / ٢: شرح الـجمل:  ينظر)٤(
 .١٤٩-١٤٨ / ١: شرح التسهيل:  ينظر)٥(
 .٢٢٠ / ١:  الـهوامعهـمع:  ينظر)٦(

 .٢٦٧، ٢٦٢-٢٦١ / ١: المقتضب:  ينظر)٧(
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بأنـه لا يَقْـبُحُ فـي      ويبقى هنا أمر، وهو أنه قد  يـُجاب عن اعتـراض أبـي حيـان لابـن عطيَّـة                    

 .)١( اللفظيةالأمورالأمور التقديرية ما يَقبُْحُ في 

 .تذكير الفعل المسنَد إلى ضمير يعود إلى مؤنث مـجازي:  التاسعة عشرةالمسألة
ــالى  ، أشــــكل علــــى )٢( z® ̄    °  ±  ²  ³      }: فــــي قــــول االله تعــ

 .على الرُّغم منِ أنـها خبر عن الرحمة، وهي مؤنثة) قريب(النحويين تذكير كلمة 

 تأنيثًـا غيـر حقيقـي؛      وقد قيـل فـي توجيـه ذلـك وجـوه كثيـرة، ومنهـا أنَّ الرحمـة مؤنثـة                   

 . )٣(فجاز في خبرها التذكير والتأنيث

ا إذا  أمَّ ـ، مع تقـديم الفعـل  إلَّاد وهذا ليس بجيِّ": ولـم يستجدْ أبو حيان هذا التوجيه، قال    

 ،عرا فـي ضـرورة الـشِّ     إلَّ )طالع (جوزـولا ي ،  )الشمس طالعة ( : تقول ،جوز إلا التأنيث  ـتأخر فلا ي  

طلعـــت (جوز ـا يــــ كمـــ)أطـــالع الـــشمس ( و)طالعـــة الـــشمس أ(بخـــلاف التقـــديم فيجـــوز   

 .  )٥("عرا في الشِّإلَّ )طلع ()٤(]الشمس [جوزـ ولا ي،)طلع الشمس( و)الشمس

 .)٦(وتابعه ابن هشام

جوز ـوقـد ي ـ  ": ، ومنهم سيبويه، قـال    )٧(وما ذكره أبو حيان هو مذهب جمهور النحويين       

 .)٨("موعظة عن التاء كأنه اكتفى بذكر ال،)موعظة جاءنا(عر في الشِّ

                                     
 .٢٣٦ / ٧: الدر المصون:  ينظر)١(
 ). ٥٦: ( الأعراف)٢(
 ).  قرب (١٩٨ / ١: ، والصحاح٢٥١ / ١٠: ، وتفسير الطبري٣٢٧ / ١: معاني القرآن للأخفش:  ينظر)٣(
 . زيادة يقتضيها السياق)٤(
 .٣١٤ / ٤:  البحر المحيط)٥(
 .  ٦٦٦: مغني اللبيب:  ينظر)٦(
، والبلغـة فـي المـذكر    ٤١٣ / ٢: ، والأصـول فـي النحـو     ١٠٢: ، والمذكر والمؤنـث للمبـرد     ٤٥ / ٢: الكتاب:  ينظر )٧(

 / ٢: ، وشــرح التــسهيل٩٤ / ٥: ، وشــرح المفــصل٦٢٦ / ١ج-٢ق: ، وشــرح الكافيــة للرضــي ٦٤: والمؤنــث
 .   ٨٦٠: ، ومغني اللبيب٥٩٠ / ٢: لمقاصد، وتوضيح ا٥٩٦ / ٢: ، وشرح الكافية الشافية١١٢

 .٤٥ / ٢:  الكتاب)٨(
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 لئلَّـا ب مـا يرجـع إليـه؛       الراجع ينبغي أن يكون علـى حـسَ       " أنَّ الضمير   الفعل تأنيثوعلَّة  

ــر إلــى شــيء مــن ســببه،  د الفعــل مــسنَم أنَّيُتــوهَّ ــ ذلــك الفاعــل؛ فلــذلك لــزِ فينُتظَ حاق ـم إل

 ضــمير تثنيــة أو  إلــىدَ إلــى علامــة الفاعــل إذا أُســنِ رواضــطا اُـ هــذا التــوهُّم، كمــة لقطــعالعلامــ

  .)١("جمع

 :)٢(ومنِ شواهد تذكير الفعل قول الشاعر 
ــتْ وَدْقَهــــــــــــــا    ــلا مُزْنَــــــــــــــةٌ وَدَقَــــــــــــ  ــ فــــــــــــ ــلَ إبْقالَــــــــــــــــــــــــــ ـهاولا أَرْضَ أَبْقَــــــــــــــــــــــــــ

ــ: والقيــاس ــ يعــود إلــىد إلــى ضــمير الفعــل مــسنَها؛ لأنَّـأبقلــت إبقال ث،  الأرض وهــي مؤنَّ

 .التاء ضرورةًفحذف 

د إلـى ضـمير مؤنـث       تـذكير والتأنيـث فـي الفعـل المـسنَ         وذهب ابـن كيـسان إلـى جـواز ال         

  الظــاهر المجــازي التأنيــث تــذكيرُللاســمد جوز فــي الفعــل المــسنَـا يـــجازي التأنيــث؛ فكمـــم ـ

 .)٣(رر والمظهَ لأنه لا فرق بين المضمَ؛رجوز مع المضمَـه، فإنه يالفعل وتأنيثُ

 أبقلـــتِ:  أن يقــول يُمْكنُِــه  ؛ لأنَّ الــشاعر كــان  وذكــر أنَّ البيــت الــسابق لا ضــرورة فيـــه    

 على أنـه  نه منه دلَّمكُّـا عدل عن ذلك مع تـ، فلمَّ بنقل الكسرة ووصل همزة القطع     قالهااب

 .)٤(رٌّختار لا مضطَـم

 :وقد أُجيبَ عنه بأوجه، وهي

                                     
 . ٩٤ / ٥: شرح المفصل)١(
، وما  ١٢٧ / ١: ، ومعاني القرآن للفراء   ٤٦ / ٢: الكتاب: وهو في .  البيت من المتقارب، لعامر بن جُوين الطائي       )٢(

، وخزانة  ١١٢ / ٢:  التسهيل ، وشرح ١٦١: ، وما يجوز للشاعر في الضرورة     ٢٦٢: يـحتمل الشعر  من الضرورة    
 .٤٥ / ١: الأدب

 . ٣٤٥ / ٥: ، والدر المصون٨٦٠: ، ومغني اللبيب٥٩٧ / ٢: شرح الكافية الشافية:  ينظر)٣(
 .٢٨٧ / ١: ، والتصريح على التوضيح٨٦٠: مغني اللبيب:   ينظر)٤(
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حركة الـهمزة يَلزم منه حذف أصل أو كالأصـل، وحـذفُ التـاء حـذف                إلقاء أنَّ   :أحدها

  .زائد

  .ن حذف التاء في مثل هذال مِـا في الاستعم الإلقاء أقلُّ أنَّ: والثاني

 )١(اـمـ فلا يُتخيَّر على اللغوي أحده؛ هذا طريقٌ والإلقاء طريق أنَّ: والثالث

همز بالنقـل   ـف ال ـ خفِّـن ي ـ مَّـ الـشاعر م ـ   ا هـذ  ثبت ما ذكره بعد ثبوت أنَّ     ا يَ ـإنمأنه  : والرابع

 .)٢(ا التحقيقهمز إلَّـ في الجيزـن لا ين العرب مَ مِوغيره، فإنَّ

المكـان، فحمـل   :  الأرض فـي المعنـى  وقد وجَّه بعض النحويين البيت على أنه لـمَّـا كان   

 .)٣(هاـولا مكان أبقل إبقال: على المعنى، فكأنه قال

جازي ـ ضـمير مؤنـث م ـ      تذكير الفعل المـسنَد إلـى      خصُّولعلَّ الصواب في هذه المسألة      

 .جوازه في النثر؛ لعدم ورود شواهد نثريَّة تؤيِّده؛ وعدم  بالشِّعرالتأنيث

 .المخفَّفة في غير ضمير شأن) أنْ(عمل : المسألة المتمِّمة للعشرين
ــالى  ¸  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  } : فــــــي قــــــول االله تعــــ

  Ç   Æ  Å    Äz )في الآية هي المخفَّفة من     ) أنْ(، نقل أبو حيان عن العكبَري أنَّ        )٤

 .  )٥(.أنكم: ثقيلة، واسمـها ضمير مـحذوف، تقديرهال

                                     
 .١٠٣ -١٠٢ / ٢: اللباب في علل البناء والإعراب:  ينظر)١(
 .٢٨٧ / ١:  على التوضيحالتصريح:  ينظر)٢(
 .  وغيره من المصادر المذكورة في هذه المسألة٢٦٣: ما يـحتمل الشعر من الضرورة:  ينظر)٣(
 ). ١٤٠: ( النساء)٤(
وقـد  .  ولا في كتبـه الأخـرى التـي بـين يـدي          ٣٩٩-٣٩٨ / ١:  لـم أجد هذا التقدير في التبيان في إعراب القرآن         )٥(

 .١٢١ / ٤: ر المصوننبَّه إلى ذلك السمين في الد



 

 
٢٢٠
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ــ": ثُــمَّ تعقَّبــه بقولــه م تعمــل فــي ضــمير إلا إذا كــان ـ لــ)أنْ(فــت فِّها إذا خُـ لأنــ؛دلــيس بجيِّ

 : )١(، نحو قولهها في غيره ضرورةـُالـحذوف، وإعمـضمير أمر وشأن م
ــأَلْتِني    ــاءِ سَـــ ــومِ الرخـــ ــي يـــ ــكِ فـــ ــو أَنْـــ ـــطلاقَـــــك لـــ ــ فلـــ ــديقُ م أبخَـــ ــتِ صـــ .)٢("لْ وأنـــ

) أنْ(، فقـد أجـاز فيـه أن تعمــل    )ارتـشاف الـضرَب  (وهـذا خـلاف مـا ذهـب إليـه فـي كتابـه        

 .المخفَّفة في غير ضمير شأن

ولا يلزم أن يكون ضمير الشأن، كمـا زعم بعض أصحابنا، بل إذا أمكـن تقـديره                " قال  

 .  )٣("بغيره قُدِّر

F  } : المخفَّفة فـي قـول االله تعـالى   ) أنْ(وهو ظاهر كلام سيبويه، فقد قدَّر اسم       

 H  Gz )الرؤيـا  قتَ ناديناه أنك قد صدَّ   : وعزَّ كأنه قال جلَّ  ":  ضميرًا للمخاطَب، قال   )٤ 

 . )٥("يا إبراهيم

 .)٧(، والمرادي)٦(وإليه ذهب ابن مالك

 . )٨(وذهب ابن عصفور إلى أنَّ  تقدير غير ضمير الشأن ضرورة

                                     
، وأمــالي ابــن ٦٢: ، والأزهيــة٩٠ / ٢: معــاني القــرآن للفــراء : ينظــر.  البيــت مــن الطويــل، ولـــم أقــف علــى قائلــه  )١(

 ٥: ، والتـذييل والتكميـل  ٢١٨:  ، والــجنى الـداني  ٢٠٥ / ١: ، والإنصاف في مـسائل الخـلاف      ١٥٣ / ٣: الشجري
 /١٦٠ . 

 .  ٣٨٩ / ٣:  البحر المحيط)٢(
)١٢٧٥ / ٣ )٣. 
 ).١٠٥: ( الصافات)٤(
 .١٦٣ / ٣:  الكتاب)٥(
 .٤١ / ٢: شرح التسهيل:  ينظر)٦(
 .٢١٨: الـجنى الداني:  ينظر)٧(
 .١١٠ / ١: المقرب:  ينظر)٨(
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قــدير ضــمير الــشأن إذا أمكــن غيــره؛ لمخالفــة ضــمير الــشأن      والــذي أميــل إليــه عــدم ت  

 .  ؛ فلا يـَحسْنُُ تقديره ما دام عنه فسُحة)١(القياسَ منِ خـمسة أوجه

 .استعمـال الكاف اسمًـا: المسألة الـحادية والعشرون
 : في بعض الآيات، ومنها مثِْلٍ إلى أنَّ الكاف اسم بمعنى )٢(ذهب بعض النحويين

- {      B  A  E  D  C    z )٣(. 

- {       W  V  U    T  S   R  Q z )٤(. 

-  {       y  x  w  v  u  t        s  rq  p  o  n  m  l  k
  zz )٥(. 

خبر الكـاف،  ـال ـ: وقـال ابـن عطيَّـة   ": ولـم يـُجز ذلك أبـو حيـان، فقـد قـال فـي الآيـة الأُولـى           

جوز ـحـسن، ي ـ ـختار، وهـو مـذهب أبـي ال   ـغير مأ به   وهذا الذي اختاره ونبَّ     ،وهي على هذا اسم   

 . )٦("جيزه إلَّا في ضرورة الشعِّرم أنا لا نُ في فصيح الكلام، وتقدَّـاأن تكون الكاف اسمً

ــا           وهــو فــي ذلــك جــارٍ علــى مــذهب ســيبويه فــي أنَّ الكــاف حــرف، ولا تكــون اسمـــًا إلَّ

، ومِـن  )٧("عر جعلوها بمنزلة مثِْلٍ الشِّفيوا ضطُرُّن العرب إذا اُ  ا مِ إلَّا أنَّ ناسً  .... ": ضرورةً، قال 

 : شواهد ذلك

                                     
 . ٦٣٦: مغني اللبيب:  ينظر)١(
 . ٩٩ / ١: ز، و المحرر الوجي١٠٩:  ، ومشكل إعراب القرآن١٠٦، ٣٢ / ١: التبيان في إعراب القرآن:  ينظر)٢(
 ). ١٧: ( البقرة)٣(
 ). ١١٣: ( البقرة)٤(
 ). ٣٥: ( غافر)٥(
 . ٤٤٥ / ٧، ٥٢٣ / ١: وينظر كلامه في الآتين الأُخريين في. ٢٠٩-٢٠٨ / ١:  البحر المحيط)٦(

 .  ٤٠٨ / ١:  الكتاب)٧(



 

 
٢٢٢
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 : )١(قول الشاعر

فَــــــــصُيِّرُوا مثِْــــــــلَ كعََــــــــصفٍْ مَــــــــأكُْولْ

 .)٢(ـًا اسمجعلها على أنه  إلى الكاف يدلُّ)مثِْلَ(فإضافته 

 : )٣(وقول الشاعر

ــالياتٍ ككَ ــوصَـــــــــــــ ــؤثفَينْـامَـــــــــــــ  يُـــــــــــــ

  على حـرف جـرٍّ      حرف جرٍّ  لعدم جواز دخول   ؛نية اسم  والثا ولى حرف جرٍّ  فالكاف الأُ   

 .)٤(آخَر

 :)٥(وقول الشاعر

نهَْمِّالـــــــــمُيَــــــــضْحكنَْ عَــــــــنْ كــــــــالبَرَدِ 

 .عن مثِْلِ البرَد: أي
، وابــن )٧(المبــرِّد: ، ومــنهم)٦(وقــد نُــسب مــذهب ســيبويه إلــى المحقِّقــين مِــن النحــويين  

 .  )١١(، والـمـالَقي)١٠(صفور، وابن ع)٩(، والقزَّاز القيرواني)٨(السرَّاج

                                     
ـــحمي: ، وقيــل١٨١: لرؤبــة فــي ملحــق ديوانــه  :  مــن الرجــز، وقــد اخُتلــف فــي نــسبته، فقيــل    )١( : ينظــر. د الأرقــطل

، وشــرح الكافيــة ٢٣٦: ، وضــرائر الــشعر٢٧٥ / ١: ، وكتــاب الــشعر١٤١ / ٤: ، والمقتــضب٤٠٨ / ١: الكتــاب
 .    ٨١٣ / ٢: الشافية

 .  ٤٣٨ / ١: الأصول في النحو:  ينظر)٢(
معـاني  ، وحـروف ال ١٤٠ / ٤: ، والمقتـضب ٤٠٨، ٣٢ / ١: الكتـاب : ينظر.  من الرجز، وهو لـخِطام المجاشعي    )٣(

 .١٨٨: ، وما يجوز للشاعر في الضرورة٢٨٢ / ١: ، وسر صناعة الإعراب٧٩: والصفات
 . ٩٦ / ١: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي:  ينظر)٤(
اج    )٥( : ، والجنـى الـداني   ٤٢ / ٨: ، وشـرح المفـصل    ١٤٩: شـرح القـصائد الـسبع الطـوال       : ينظـر .  من الرجز، للعجَّـ

 .١٦٦ / ١٠: ة الأدب، وخزان٢٣٩: ، ومغني اللبيب٧٩
 .٢٣٨: مغني اللبيب:  ينظر)٦(
 .٣٥٠ / ٤، ١٤٠ / ٤: المقتضب:  ينظر)٧(
 .٤٣٨ / ١: الأصول في النحو:  ينظر)٨(
 .١٨٨: ما يـجوز للشاعر في الضرورة:  ينظر)٩(
 .٢٣٤: ، وضرائر الشعر٤٨٨-٤٨٧- / ١: شرح الجمل:  ينظر)١٠(
 .١٩٨: رصف المباني:  ينظر)١١(
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 : واستدلُّوا بأدلة، ومنها
قــال . )١( أنــه لـــم يثَبــت أنَّ الكــاف قــد جــاءت فــي نثــرٍ موجــودًا فيهــا أحكــام الاســم     -١

 . )٢("وذلك في الشِّعر كثير جدًّا، ولـم يَرِد في النثر فاختصَّ به": السيوطي

، ولـو   "جـاء الـذي كزيـد     ": حـو  أنَّ الكاف تقع مـع مــجرورها صـلةً للاسـم الموصـول، ن              -٢

كانت الكاف اسمـًا لـم يــَجُزْ ذلـك إلَّـا علـى قـبح أو نـدور أو ضـرورة ؛ لاسـتلزامه حـذف صـدر                       

 .    )٣(الصلة منِ غير طول

 .)٤( أنَّ الكاف على حرف واحد، والاسم لا يكون كذلك إلَّا في شذوذ لا يُلتفت إليه-٣

 .)٥( اسمـًا لَـمَـا زيدت؛ لأنَّ الأسمـاء لا تُزاد أنَّ الكاف تُزاد في الكلام، ولو كانت-٤

ابـن  :  إلى جواز مــجيء الكـاف اسمــًا فـي الـسَّعة، ومـنهم        )٦(وذهب كثير منِ النحويين   

، ونُــسب إلــى )١١(، وابــن مالــك)١٠(، والزمـخــشري)٩(، وابــن جنِّــي)٨(،  وأبــو علــي الفارســي)٧(قتيبــة

 .)١٢(الأخفش

                                     
 .٤٨٧ / ١: رح الجمل لابن عصفورش:  ينظر)١(
 .١٩٨ / ٤:  هـمع الهوامع)٢(
، ٤٨٧ / ١: ، وشــرح الجمــل لابــن عــصفور٣٩٩: ، والمــسائل البغــداديات٤٣٧ / ١: الأصــول فــي النحــو:  ينظــر)٣(

 .٧٨: والجنى الداني
 .٧٨: ، والجنى الداني٤٨٧ / ١: شرح الجمل لابن عصفور:  ينظر)٤(
 .٤٣٧ / ١ :صول في النحوالأ:  ينظر)٥(
 .٢٣٩: ، ومغني اللبيب٧٩: الجنى الداني:   ينظر)٦(
 .٥٠٥ -٥٠٤: أدب الكاتب:  ينظر)٧(
 .٧٩: ، والجنى الداني٣٩٦: المسائل البغداديات:  ينظر)٨(
 .٢٨٢ / ١: سر صناعة الإعراب:  ينظر)٩(
 .٢٧٩ / ٤، ٢٧٤ / ٢، ١٨٣ / ١: الكشاف:  ينظر)١٠(
 .٨١٣-٨١٢ / ٢: ، وشرح الكافية الشافية١٧١-١٧٠ / ٣: شرح التسهيل:  ينظر)١١(
 .٢٣٩: ، ومغني اللبيب٧٩: الجنى الداني:  ينظر)١٢(



 

 
٢٢٤
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ــه هــو      أنَّ الكــاف قــد وقعــت مواقــع الاســم، وهــذا شــأن      ولعــلَّ أقــوى دليــل اســتدلُّوا ب

 .)١(الأسمـاء المتصرفة يتقلب عليها وجوه الإسناد والإعراب

 : )٢(وقوعها مبتدأ في قول الشاعر: ومنِ ذلك
ــ ــا كالـــ ـــاجَوَى ـبِنَـــ ــرَىمـمَّـــ  ــ    يُخـــــافُ وَقـــــد نـــ ــصادياتِ الــــ ــفاءَ القلــــــوبِ الــــ حوائمِـشــــ

 : )٣(رفي قول الشاع) كان(ووقوعها اسمـًا لـ
ــضْلً  قُلامــــــةٍقــــــدْرِبــــــي كَلْ فــــــي قَانَو كَــــــلَــــــ ــركِغَا لِفَـــــ ــكِ يـــــ ــا أتَتْـــــ ــائلي مـــــ  رســـــ

 : )٤(ووقوعها فاعلةً في قول الشاعر
ــ  ــ  يَفْخَـــــــرْ عَليـــــــكَ كَفَـــــــاخِرٍلَــــــــمْكَ وَإنَّـــــ ثْــــــلُ مُغَلَّــــــبِ  يَغْلِبْــــــكَ مِـمْضَــــــعيفٍ وَلــــ

   : )٥(ووقوعها مفعولًا به في قول الشاعر
ــ لـــــــــــهُقُ جلَّفْـــــــــــمـــــــــــا الأُ ابرمـــــــــــون إذلا يَ ــندُ الــــــشتاءِ رْبَــــ ــمــــ ــالأُـ الإمــــ مِدَحالِ كــــ

ثبـت فـي كـلام    م يَـل ـ"والذي أميل إليه هو قـصر مــجيء الكـاف اسمــًا  علـى الـشِّعر؛ لأنـه            

 . )٦("تهاثبت اسميَّ فلم تَ؛ زيدلُثْمِ: ، تريد)جاءني كزيد(: العرب، أعني نثرها

                                     
 .١٩٥ / ٤: هـمع الهوامع:  ينظر)١(

 .١٩٨ / ٤: ، وهـمع الهوامع١٧١ / ٣: شرح التسهيل: وهو في. ٦٣٤:  البيت من الطويل، لجرير في ديوانه)٢(

لـَو أَنَّ فـي قَلبـي كَقـَدرِ قُلامـَةٍ       فـَضلاً وَصـَلتُكِ أوَ              :  بروايـة  ٥٤: وانـه  البيت مـن الكامـل، لجميـل بثينـة فـي دي            )٣(
 أَتَتكِ رَسائِلي

 . ٢٢٢ / ٥: ، وخزانة الأدب١٩٨ / ٤:  ، وهـمع الهوامع٨٣: ، والجنى الداني١٧١ / ٣: شرح التسهيل: ينظر

، وضـرائر  ٤٨٨ / ١: مـل لابـن عـصفور   شـرح الج : وهـو فـي  . ٤٤:  البيت من الطويل، لامرئ القـيس فـي ديوانـه       )٤(
 .١٧٠ / ١٠: وخزانة الأدب:  ، وهـمع الهوامع٢٣٤: الشعر

 / ١٠: ، وخزانـة الأدب ١٩٨ / ٤: هــمع الهوامـع  : وهـو فـي  . ١٠١:  البيت من البسيط، للنابغة الذبياني في ديوانه    )٥(
١٦٨. 

 .٤٤٥ / ٧:  البحر المحيط)٦(
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: فـي صـدر المـسألة ولا غيرهـا، نحـو قـول االله تعـالى               ولا يصحُّ الاستدلال بالآيـات الـواردة        

{n  m q  p  o   z )١(وقولــه تعــالى ، :{    b  a   ̀  _  ~  }z )؛ )٢

 سـقط بـه     الُـ الاحتم ـ إذا دخـل الـدليلَ    و وذلك لأنَّ حمل الكاف فيها على الاسميَّة مـحتمل،       

 .الاستدلال

 .دخول الكاف على الضمير: المسألة الثانية والعشرون
 كلمــة )٤(، جعــل بعــض النحــويين  )٣( TS        R  Qz          }:  قــول االله تعــالى فــي

 .في الآية زائدة لتقوية الكلام؛ لأنـها بمعنى الكاف قبلها) مثِْل(

ويترتَّب علـى ذلـك دخـولُ الكـاف علـى ضـمير الغيبَـة، ودخـولُ الكـاف علـى الـضمـائر لا                        

 .)٥(يـجوز إلَّا في الشِّعر

ها ـونرُجْروا أضمروا في الكاف فيُ    طُضْ الشُّعراء إذا اُ   إلَّا أنَّ ....": ، قال وهو مذهب سيبويه  

ــى القيــــاس  ، وابــــنُ )٩(، والقــــزَّاز القيروانــــي )٨(، والــــسيرافي)٧(، وتابعــــه ابــــنُ الــــسرَّاج  )٦("علــ

 .)١٢(،والرضي)١١(،وابن مالك في بعض كتبه)١٠(يعيش

                                     
  ).٧٤: ( البقرة)١(
  ).٥: ( الأنفال)٢(
  ).٤٢: ( الشورى)٣(
: ، والـدر المـصون  ٢١٥ / ١: ، والمحـرر الـوجيز  ١٩: ،و حروف المعـاني والـصفات    ٤٧٦ / ٢٠: جامع البيان :  ينظر )٤(

٥٤٣ / ٩، ٥٩ / ٧. 
 .٥٤٣ / ٩: ، والدر المصون٨٩: الـجنى الداني:  ينظر)٥(
 .٣٤٨ / ٢:  الكتاب)٦(
 .١٢٣ / ٢: الأصول في النحو: ينظر) ٧(
 .٢٠٤: ا يـحتمل الشعر من الضرورةم:  ينظر)٨(
 .٢٢٧: ما يـجوز للشاعر في الضرورة:  ينظر)٩(
 .١٦ / ٨: شرح المفصل:  ينظر)١٠(
 . ٧٩٢-٧٩١ / ٢: شرح الكافية الشافية:  ينظر)١١(

 .١٢٢٤ / ٢ج-٢ق: شرح الكافية:  ينظر)١٢(
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 :)١(ومنِ شواهد ذلك قول الشاعر

أو أقْربََـــــــــــــــا وأُمُّ أوْعـــــــــــــــالٍ كهََـــــــــــــــا  

 :)٢(وقول الشاعر

 حَـــــــــــــاظِلاإلَّـــــــــــــاكَـــــــــــــهُ ولا كهَُـــــــــــــنَّ 

 :)٣(وقول الشاعر
وإنْ يـــــكُ إنـــــساً ماكهـــــا الإنـــــسُ تفعـــــلُ فَــــــإِنْ يَــــــكُ مِــــــنْ جِــــــنٍّ لأَبْــــــرَحُ طارِقــــــا     

، )٤("أنـا كَـكَ وأنـتَ كِـي    ": وقد جاء في النثر قليلًا، ومنـه مـا حُكـي عـن الـحـسن البـصري               

 . )٦("هو في الغداة كأنا": ، وقولـهم)٥("ما أنا كأنتَ ولا أنتَ كأنا": لعربوقول بعض ا

 .)٧(وقد حُكم عليه بالشذوذ في الاستعمـال

ــوازُ دخـــول الكـــاف علـــى الـــضمـائر    ــرِّد جـ ــه فـــي  )٨(ونُـــسب إلـــى المبـ ــاهر كلامـ ــو ظـ ، وهـ

 .)٩()المقتضَب(

                                     
، ١٢٣ / ٢:  ، والأصـول فـي النحـو         ٣٤٨ / ٢: الكتـاب : وهـو فـي   . ٢٦٩ / ٢:  من الرجز، للعجَّاج في ملحَق ديوانـه       )١(

 .١٦ / ٨: ، وشرح المفصل٢٠٥: ،  وما يـحتمل الشعر من الضرورة١٠٤ / ٢: وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي

الأصـول فـي   : وينظـر البيـت فـي   . ٣٤٨ / ٢: ، ونسُب إلى العجَّاج في الكتـاب     ١٢٨:  من الرجز، لرؤبة في ديوانه     )٢(
 .١٦٩ / ٣: ، وشرح التسهيل٢٢٧: جوز للشاعر في  الضرورة، وما يـ١٢٣ / ٢: النحو 

 / ٢:  ، وتوضـيح الــمقاصد     ١٦٩ / ٢: شـرح التـسهيل   : وهـو فـي   . ٧١:  البيت مـن الطويـل، للـشنفرى فـي ديوانـه           )٣(
 .٣٤٤ /  ١١: ، وخزانة الأدب١٩٥ / ٤: ، وهـمع الـهوامع٧٤٧

 .١٩٦ / ٤: الـهوامع، وهـمع ٧٤٥ / ٢: ، وتوضيح المقاصد٢٤٠:  ضرائر الشعر)٤(

 . ٢٠٣: ، ومغني اللبيب٦٤٧ / ٢: ، وتوضيح المقاصد١٦٩ / ٣:  شرح التسهيل)٥(

 . ١٩٦ / ١٠: ، وخزانة الأدب٢٦٠ / ٢: ، وشرح التسهيل٢٣٩:  ضرائر الشعر)٦(

 .٢٤٠: ضرائر الشعر:  ينظر)٧(

 .١٢٢٤ / ٢ج-٢ق: شرح لكافية للرضي:  ينظر)٨(

 .  ٢٥٥ / ١:  ينظر)٩(
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منفـصل فـي سَـعة الكـلام؛     وذهب ابن عصفور إلى أنَّ الكـاف يــجوز أن تــَجُرَّ الـضمير ال      

 .)١(لـجريانه مَـجرى الظاهر

 .)٢(دخول الكاف على ضمير الغائب المجرور قليلًا) التسهيل(وجعل ابن مالك في 

ومعنــــى كلامــــه يفُهِــــم جــــوازهَ علــــى قِلَّتــــه، واختــــصاصَه بالغائــــب  ": قــــال أبــــو حيــــان

 . )٣("المجرور

 الآيـة دخـولُ الكـاف علـى الـضمير؛ لأنـه لا       في) مثِْل(والذي أميل إليه أنه لا يلزم منِ زيادة    

ــأتي           ـــها ت ــى أن ــون عل ــدةً أنَّ دخولهــا كــسقوطها؛ فقــد نــصَّ النحوي يعنــي كــون الكلمــة زائ

 .)٤(لغرض معنوي وهو التوكيد ، وأغراض لفظية عديدة

وأدخل الــمثِْلَ فـي الكـلام توكيـدًا للكـلام إذا اختلـف              ...."): مثِْل(قال الطبري في زيادة     

 .)٥("ه وبالكاف، وهـمـا بمعنىً واحداللفظ ب

 .الـجارَّة على الضمير) حتى(دخول : المسألة الثالثة والعشرون
¸  Á  À   ¿  ¾½  ¼  »  º   ¹      }: فـــي قـــول االله تعـــالى

  ÅÄ  Ã  Âz )ـــجوز أن تكــون  )٦ ــن حيــث      ) حتــى(، ي ــل، وهــي مِ ــة وأن تكــون للتعلي للغاي

 ).فأجره( أو ،)استجارك(المعنى يـجوز تعليقها بـ 

                                     
 . أنه لا يـجوز مطلقا١٩٤ً / ١: ، وظاهر كلامه في المقرب٢٣٩: ضرائر الشعر: نظر ي)١(

 .١٦٩ / ٣: ، وشرح التسهيل١٤٧: التسهيل:  ينظر)٢(

 .١٩٦ / ٤: هـمع الـهوامع:  ينظر)٣(

 .١٣٧٢-١٣٧١ / ٢ج-٢ق: شرح الكافية للرضي:  ينظر)٤(

  .  ٤٧٦ / ٢٠:  جامع البيان)٥(

 ). ٦: ( التوبة)٦(
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 وقد أورد السمين هنا سؤالًا، وهو هل يــجوز أن تــُحمَل الآيـة علـى التنـازع؟ وقـد أجـاب            

ــ"عــن ذلــك بأنــه    ـــجوز عنــد ال ـــلا ي ــو    جمهور لأمــر لفظــي مِ ــا ل ن جهــة الــصناعة لا معنــوي، فإنَّ

 )حتـى ( أنَّ    وحينئذٍ يلـزم   …رًا   لاحتاج الثاني إليه مضمَ    ا الأول مثلً  وأعملنان التنازع،   جعلناه مِ 

 .)١("ا في ضرورة شعرجرُّه إلَّـ لا ت)حتى(ر، و  المضمَتـجرُّ

ــرِّد  حتــاه : علــى الــضمير، فيُقــال ) حتــى( إلــى جــواز دخــول  )٣(، والكوفيــون)٢(وذهــب المب

 .وحتاك وحتاي

 : وقد استدلُّوا لذلك ببعض الشواهد، ومنها
 :    )٤(قول الشاعر

ــاسٌ   ــى أنـــــــــــــــــ ــلا وااللهِ لا يُلْفَـــــــــــــــــ ــى ح فـــــــــــــــــ ــفتًــــــــ ــدِ تَّــــــــ ــي يزيــــــــ ــابن أبــــــــ اك يــــــــ

 :    )٥(وقول الشاعر
ــؤْلَهُ    ــهِ سُـــ ــشى وأُعْطِيـــ ــا يَخْـــ ــهِ مـــ ــقُ  وأَكْفِيـــ ــاهُ لاحِـــــــــ ــالقَومِ حَتَّـــــــــ ــهُ بـــــــــ وأُلْحِقُـــــــــ

                                     
 .١٣ / ٥: البحر المحيط: وينظر. ١٣ / ٦: الدر المصون )١(
، وشـرح الكافيـة   ١٦ / ٨: شـرح المفـصل  : ينظـر .  هذه الرأي نسبته إليه بعض المصادر ولـم أجده فـي كتبـه   )٢(

 . ١٦٦: ، ومغني اللبيب٢٣٥ / ٢: ، ، والتذييل والتكميل٤٧٣ / ١ج-٢ق: للرضي
ــداني :  ينظــر)٣( ـــجنى ال  / ٢: التــذييل والتكميــل : وينظــر. ٣٥٦: ، ومــوارد البــصائر ١٦٦: يــب ، ومغنــي اللب٥٤٣: ال

٢٣٥-٢٣٤. 
، ٢٤٠: ، وضــرائر الــشعر١٩٤ / ١: المقــرب: ينظــر.  البيــت مــن الــوافر، ولـــم أقــف علــى مــصدر نــسبه إلــى قائلــه  )٤(

، وخزانــة  ٥٤٤: ، والـــجنى الــداني  ٢٣٥ / ٢: ، والتــذييل والتكميــل  ١١٥٨/ ٢ج-٢ق:  وشــرح الكافيــة للرضــي  
 .   ٤٧٤ / ٩: لأدبا

 / ٩: ، وخزانـة الأدب  ١١٥٧/ ٢ج-٢ق:  شرح الكافية للرضـي   : ينظر.  البيت من الطويل، ولـم أقف على قائله       )٥(
٤٧٢. 
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علـى الـضمير،   ) حتـى ( إلـى عـدم جـواز دخـول     )٢(، والنحـويين  )١(وذهب جـمهور البـصريين   

 .)٤( أو الشذوذ)٣( ما استشهد به المجيزون على الضرورةاوحملو

ا ـمَّ ــا م ا بعـضً   لا يكـون إلَّ ـ    )حتـى  (جرورـ م  هي أنَّ  :، فقيل عدم الـجواز ة  وقد اُختلف في علَّ   

 ــ  ؛قبلهــا أو كــبعض منــه  ــ: وقيــل،لِّ فلــم يمكــن عــود ضــمير الــبعض علــى الكُ ة خــشية  العلَّ

 .)٥ (ها وهي فرع عن)إلى(ا في ـ كمءً لو دخلت عليه قلبت ألفها يا:وقيل، التباسها بالعاطفة

علـى  ) حتـى (له الـجمهور هو الصحيح؛ لعدم تـوافُر شـواهد نثريَّـة تـشهد بـدخول                وما قا 

 .الضمير

 .إبدال الاسم الظاهر مِن ضمير المخاطَب أو المتكلّمِ: المسألة الرابعة والعشرون
zy  x  w       v   u  t  s  }  |  {    }: في قول االله تعالى

      ̀ _  ~z )ــراب  )٦ ــون فـــــي إعـــ ــذين (، اختلـــــف النحويـــ ، )٧(، فـــــذهب الأخفـــــش )الـــ

وذلـك أنَّ الـذين خـسروا أنفـسهم         "،  )ليجمعـنكم ( إلى أنـه بـدل مِـن الكـاف فـي             )٨(والطبري

 . )٩ (")ليجمعنكم: (هم الذين خُوطبوا بقوله

                                     
 .٨٤٧ / ٢:  ، وتوضيح المقاصد٥٤٣: الـجنى الداني:  ينظر)١(
، وضــرائر ٢٣٥ / ٤: ص، والمخــص١٧٧َّ / ٣، ٢١٨ / ٢، ٤٢٦ /١: ، والأصــول فــي النحــو  ٢٣١ / ٤: الكتــاب:  ينظــر)٢(

، وشــرح ١٦٨، ١٥٢ / ١: ، وشــرح التــسهيل ١٧-١٦ / ٨: ، وشــرح المفــصل ١٩٤ / ١: ، والمقــرب٢٤٠: الــشعر
 . ١٦٧-١٦٦: ، ومغني اللبيب١٨٥: ، ورصف المباني٧٩١ / ٢: الكافية الشافية

 . ١٦٧: ي اللبيب، ومغن٨٤٧ / ٢: ، وتوضيح المقاصد١٧-١٦ / ٨: ، وشرح المفصل٢٤٠: ضرائر الشعر:  ينظر)٣(
 .١١٥٨/ ٢ج-٢ق:  شرح الكافية للرضي:  ينظر)٤(
 .١٦٧: مغني اللبيب:  ينظر)٥(
 ).١٢: ( الأنعام)٦(

 .٢٩٣ / ١:  معاني القرآن)٧(

 .١٧٣ / ٩: جامع البيان:  ينظر)٨(

 .١٧٣ / ٩:  جامع البيان)٩(



 

 
٢٣٠

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

ن ضـمير  ب ولا مِالمخاطَ ن ضمير جوز البدل مِ  ـلأنه لا ي  "رماني؛  ـحمود الكَ موقد استبعده   

  . )١("عرا في ضرورة الشِّم إلَّالمتكلِّ

 .لـم أقف على أحد غيره خصَّ إبدال الاسم الظاهر منِ ضمير الـحاضر بالضرورة: قلتُ

 ولا خـلاف بـين النحــويين علـى جــواز بـدل بعــض مِـن كُــلٍّ، وبـدل الاشتمـــال مِـن ضــمير        

Ì  Ë     Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã     Â  Á  } :  ، كقــول االله تعــالى)٢(الـــحاضر
        Î  Íz )وكقـول بعـض     )٤ ()لكـم (مِـن ضـمير المخـاطبَين       ) لمن كـان  (، حيث أُبدل    )٣ ،

 .)٥("مُطرنا سهلنُا وجبلنُا": العرب

وإنمـا خلاف النحويين في إبدال كُلٍّ مِـن كُـلٍّ مِـن ضـمير الــحاضر، فقـد ذهـب جــمهور                       

 . إلى عدم جوازه مطلَقًا)٧(، بل جـمهور النحويين)٦(البصريين

                                     
 .٣٥٤ / ١:  غرائب التفسير)١(

، وأمـالي ابـن     ٢٢-٢١: ، والتمـام فـي تفـسير أشـعار هـذيل         ٨٦ / ١: افيشرح أبيات سيبويه لابن السير    :  ينظر )٢(
/ ٢ج-١ق: ، وشــرح الكافيــة للرضــي٢٠٤: ، وشــواهد التوضــيح٧٠ / ٣: ، وشــرح المفــصل٩٣ / ٢: الــشجري

١٠٨٦. 

 ).٢١: ( الأحزاب)٣(

 .١٠٩ / ٩: ، والدر المصون٩٣ / ٢: أمالي ابن الشجري:  ينظر)٤(

 .١٥٨ / ١: الكتاب:  ينظر)٥(

 .١٠٤٥ / ٢: ، وتوضيح المقاصد٢١٦ / ٧: البحر المحيط:  ينظر)٦(

، ٢٧٢ / ٣: ، والمقتـضب  ٧٦ / ٢: الكتـاب : وينظـر . ١٥٠ / ٣: ، والبحر المحيط  ٧٠ / ٣: شرح المفصل :  ينظر )٧(
-٢١: ، والتمـام فـي تفـسير أشـعار هـذيل    ٨٦ / ١: ، وشرح أبيات سيبويه   ٢٣٠ / ٣: وإعراب القرآن للنحاس  

، ٤١٢ / ١: ، واللباب في علل البناء والإعراب ٩٣ / ٢: ، وأمالي ابن الشجري   ٣١١ / ١: ناعة الإعراب ، وسر ص  ٢٢
، وشـــرح الكافيـــة  ٢٤٦-٢٤٥ / ١: ، والمقـــرب٢٩٥-٢٩٤ / ١: ، وشـــرح الــــجمل ٧٠ / ٣: وشـــرح المفـــصل 

 .   ١٠٤٥ / ٢: ، وتوضيح المقاصد٧٢٠ / ١: ، واللمحة في شرح الملحة٢/١٠٨٧ج-١ق: للرضي
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أنَّ الغرض منِ البدل هو إيضاح المبـدلَ منـه وبيانـه، وضـميرُ الــحاضر            وحُجَّتهم في ذلك    

 .)١(في غاية الوضوح؛ فلا يـحتاج إلى بدل يوضِّحه ويبيِّنه

 إلى جواز إبـدال الاسـم الظـاهر مِـن ضـمير             )٣(، وعلى رأسهم الفرَّاء   )٢(وذهب الكوفيون 

، وأبـو   )٥(ن، وبـه قـال الزجَّـاج       مِـن البـصريي    )٤(الـحاضر مطلَقًا، وشُهر هـذا القـول عـن الأخفـش          

 .)٦(علي الفارسي

 .ولـهذا القول ما يؤيِّده منِ السمـاع، والقياس

 : أمَّا السمـاع، فمنه

ــراءة -  b  a   ̀ _   ̂    ]  \   [  Z  Y  X  }  قـــــــــــ
  n  m     l  k  ji  h  g  f  e   d  cz )ذريَّــةٌ( برفــع كلمــة  )٧( 

 .)٩ ()تتخذوا(ن في ، وهي بدل منِ ضمير المخاطبَي)٨(

ــالى - ــول االله تعـــــــ {  ~  �  ¡  ¢  £   ¤     ¥  ¦  § ̈   } :  وقـــــــ
  ª  ©z )١٠( . 

                                     
 .٧٠ / ٣: ،  وشرح المفصل٢٩٥ / ١: ، وشرح الجمل٨٦ / ١: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي:  ينظر)١(

 .٥٦: ، وائتلاف النصرة١٢٨٤ / ٣: شرح الكافية الشافية:  ينظر)٢(

 .٣٦٣ / ٢: معاني القرآن:  ينظر)٣(

 .٣٣٤ / ٣: ، وشرح التسهيل٧٠ / ٣: ، وشرح المفصل٢٩٣ / ١: معاني القرآن:  ينظر)٤(

 .٢٥٥ /  ٤، ٢٢٦ / ٣: معاني القرآن وإعرابه:  ينظر)٥(

 .٨٥ / ٥: الـحجة:  ينظر)٦(

 ).     ٢: ( الإسراء)٧(

 .    ٨-٧ / ٥:  القرآنيةتمعجم القراءا: ينظر.  لـم أقف على مصدر أسند هذه القراءة إلى أهلها)٨(

 .٨٥ / ٥: ، والـحجة للفارسي٢٢٦ / ٣: معاني القرآن وإعرابه:  ينظر)٩(

 ).     ٣٧: ( سبأ)١٠(



 

 
٢٣٢

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

 :علـى معنـى   ن الكـاف والمـيم   بالاستثناء على البدل م ِـبٌصْ نَ)منَ (موضع": قال الزجَّاج 

فـي طاعـة   ها ـ آمـن وعمـل ب ـ   مَـن ا الأمـوال إلَّ ـ قـرِّب  مـا ت :، أيمنَ آمن وعمل صالـحًاا ب إلَّما يقرِّ 

 .)١("اللَّه

  .)٢("ن الأشعريينأتينا النبي صلى االله عليه وسلم نفرٌ مِ"حديث  و-

 : )٣( وقول الشاعر-
ــاعرِفُونِي   ــشِيرَةِ فـــــــ ــيفُ العَـــــــ ــا سَـــــــ  قــــــــــــد تَــــــــــــذرَّيتُ الــــــــــــسَّناماايدًمَـحُــــــــــــ أَنـــــــ

 ).فاعرفوني(بدل منِ ياء المتكلِّم في ) حُميدًا(فـ

 :   )٤(وقول الشاعر
ــ اقَــــــــصًــــــــــــــمِشْـــــــــــــــــــــــــــكَ فلأَحــــــــشَأَنّ  ــاأوْسًـــــــــــ ــنَ الـــــــــــ ــسُ مِـــــــــــ بالَهْهَـ أُوَيْـــــــــــ

 .بدلًا منِ كاف الـخطاب) أوسًا(حيث جُعل 

 :  )٥(وقول الشاعر
ــا كُــــ ــ ــرَيشٍ كُفِينــــ ــضِلَةٍبِكُــــــم قُــــ ــ لَّ مُعــــ ـــهُدىهْجَ ـوأَمَّ نَــــ ــلِّيلا  الــــ ــان ضِــــ ــن كــــ  مَــــ

 .كافمنِ ال) قريش(حيث أبدل 

                                     
 .١٩٣ / ٩: الدر المصون: وينظر. ٢٥٥ /  ٤:  معاني القرآن وإعرابه)١(

 .    ١٧٣ / ٥: صحيح البخاري: والـحديث في. ٣٣٤ / ٣: ، وشرح التسهيل٢٠٤: شواهد التوضيح:  ينظر)٢(

، ١٠ / ١: ، و الـمنـصف ٣٦٥ / ٢: رسـي الــحجة للفا : وهـو فـي  . ١٣٣:  البيت من الوافر، لـحمُيد بن ثور فـي ديوانـه         )٣(
وقـد جـاء فـي أكثـر المـصادر          . ٢٤٢ / ٥: ، وخزانـة الأدب   ٢٩٦ / ١: ، وشـرح الــجمل    ٧٠ / ٣: وشرح الـمفصل 

 .، ولا شاهد فيه حينئذٍ)حميدٌ(برفع 

، ٧٢ / ٢: ، والخــــصائص٧١: أدب الكاتــــب: وهــــو فــــي.  البيــــت مــــن مجــــزوء الــــوافر، لأسمـــــاء بــــن خارجــــة )٤(
 .وأويس في البيت هو الذئب. ١٢٨٥ / ٣: ، وشرح الكافية الشافية٢٨٤ / ٢ :والمخصَّص

، والــدر ١٥١ / ٣: ، والبحــر المحــيط ٣٣٥ / ٣: شــرح التــسهيل : ينظــر.  البيــت مــن البــسيط، لعــدي بــن زيــد     )٥(
 .١٠٤٦ / ٢: ، وتوضيح المقاصد٥٤٠ / ٣: المصون
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وأمَّا القياس، فلأنه قد جـاز أن يُبـدلَ الاسـم الظـاهر مِـن ضـمير الغائـب بـلا خـلاف، علـى                         

الرُّغم منِ أنه كضمير الـحاضر لا يدخله لَبس، ولذا لا يـجوز نعته، فإذا ثبت جواز الإبدال منـه                 

البـدل مِـن   لـم ينُكَر الإبدال مِـن ضـمير الــحاضر، ولـو كـان القـصد بالبـدل إزالـة الَّلـبس لامتنـع                      

 .)١(ضمير الغَيبة كمـا امتنع نعته

وقد اعترض ابن عصفور هذا الدليل بأنَّ نعت ضـمير الغَيبـة لــم يمتنـع مِـن جهـة عـدم                 

دخول الَّلبس عليه، بل امتنع منِ جهة أنـه نـاب منَـاب مـا لا ينُعـت وهـو الظـاهر المعـاد، نحـو                      

: ، ولـــو قيـــل"فـــضربتُ الرجـــل": ك، فالــــهاء نائبـــة منَـــاب قولـــ"لقيـــتُ رجلًـــا فـــضربتُه": قولـــك

 .    )٢( لـم يـَجُز، فكذلك لا ينُعت ما ناب منَابه"فضربتُ الرجل العاقل"

M  L  } :  إلى جـواز الإبـدال إذا أفـاد الإحاطـة، كقـول االله تعـالى               )٣(وذهب ابن مالك  
  P  O  Nz )وإذا لـم يفد معنى الإحاطة جاز على قِلَّة ولـم يمتنع)٤  . 

 .)٥ ()كُلّ( هو الصحيح؛ لتنزُّل البدل المفيد للإحاطة منزلة التوكيد بـولعلَّ قوله

وما استدلَّ به المجيزون مطلَقًا منِ شـواهد لـيس متعـينِّ الدلالـة؛ لإمكـان حمـل أكثـر                    

فيهــا ) ذريــةٌ(تلــك الــشواهد علــى توجيهــات أخــرى غيــر البــدل، فــالقراءة مثلًــا يمكــن حمــل 

فيه خبرًا ) نفرٌ(، وكذلك الـحديث يمكن إعراب )٦(م ذريةٌ ه: على الـخبر لمبتدأ مـحذوف، أي    

 .نـحن نفرٌ: لمبتدأ مـحذوف، والتقدير

                                     
 .٢٩٥ / ١: شرح الجمل:  ينظر)١(

 .المصدر السابق:  ينظر)٢(

 .٢٠٤: ، وشواهد التوضيح١٢٨٤ / ٣: ، وشرح الكافية الشافية٣٣٤ / ٣: شرح التسهيل:  ينظر)٣(

 ).١١٤: (المائدة:  ينظر)٤(

 .٣٣٤ / ٣: شرح التسهيل:  ينظر)٥(

 .٨١٢ / ٢: التبيان في إعراب القرآن:  ينظر)٦(



 

 
٢٣٤

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

 .)١(في الآية تـحتمل أن تكون منصوبة على الاستثناء المنقطع) منَ آمن(و

 وهـو   مصدر"في البيت الثاني    ) أوسًا(في البيت الأول  على الاختصاص، و      ) حُميدًا(ونُصب  

ار لدلالـة مـا   ـوحَـسنُ الإضم ـ ا، ؤُوسُـك أَوْس ًـ   أَ :قـال ، كأنـه     المـضمَر  الفعـل  فيـه    فعملالعِوَض  

 )٣(، أو هو منصوب على الذمِّ)٢("متقدَّ

، ولكـنْ برفعهـا علـى النـداء         )قريش( بأنَّ روايته ليست بجرِّ      الثالث  وردَّ السمين البيت    

 .)٤(والتنوينُ ضرورة

وُثِــقَ مِنهــا، وروايــةُ الـــجرِّ قــد نقلهــا ابــن  لا يــصحُّ اعتــراض روايــة بروايــة أخــرى إذا : قلــتُ

مالــك وهــو ثقــة، وهــذا البيــت فــي ظنِّــي أقــوى الــشواهد لــدى المجيــزين، ولكــنَّ التمــسُّك بــه   

 .لإجازة الإبدال مطلَقًا لا يكفي

وخُلاصة الكلام في هذه المسألة أنَّ إبدال الاسم الظاهر منِ ضمير الــحاضر بـدل كُـلِّ                 

 .لَّ على إحاطة، وما ورد غير ذلك فهو شاذٌّمنِ كُلِّ جائز إذا د

ولا أميل إلى حـمل شواهد الشِّعر السابقة، وغيرها على الضرورة كمــا ذهـب مــحمود          

ــ":  علــى غيرهــا، وقــد قــال ســيبويه  الكَرمــاني؛ لإمكــان تـخريـــجها   ،ل علــى الاضــطرار حمَـُلا ي

 . )٥("د إذا كان له وجه جيِّوالشاذِّ

@     @     @ 

 

                                     
 .١٩٣ / ٩: الدر المصون:  ينظر)١(

 . ٢٨٤ / ٢:  المخصَّص)٢(

 .٨٠٧ / ٢: فية ابن معطٍأل:  ينظر)٣(

 .٥٠٧ / ٤: الدر المصون:  ينظر)٤(

 . ١٦٤ / ٢:  الكتاب)٥(
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 ةالخاتم
 .الـحمد الله الذي هداني لاختيار هذا الموضوع، وأعانني على إنجازه، ويسَّر لي إتـمـامه

 : منِ أهمِّ النتائج التي خلَص إليها هذا البحث

 الــضرورة الـــشَّعرية مقترنـــة بالمـــستويات اللغويـــة الـــضعيفة، كالـــشاذِّ والـــضعيف   -١

 .وغير ذلك

 ولكـنَّهم فـي التطبيـق الإعرابـي         ،"ليس في القرآن ضـرورة    "اتفق النحويون على أنه      -٢

 .حملوا كثيرًا منِ الآيات على أنواع مـختلفة منِ ضرائر الشِّعر

ولعــلَّ مرجــع ذلــك فــي معظمــه إلــى اخــتلاف النحــويين بيــنهم فــي كثيــر مِــن مــسائل     

 . الضرائر، فمـا يـُجيزه أحدهم في النثر، قد يـخصُّه آخَر بالشِّعر

 : ائر في المبحث الثاني، تبين لي ما يليمنِ خلال دراستي لبعض مسائل الضر -٣

 .  أنَّ أكثر وجوه الضرائر التي حُمل عليها القرآن وقراءاته تجري في باب الحذف-

 . بعض ما أُطلق عليه ضرورةً هو لغة أثبتها بعض أئمة النحو واللغة الثقات-

يهـا،   وقفتُ على بعض الضرائر التي لــم تُـشر إليهـا كتـب الـضرائر التـي رجعـتُ إل                    -

إبـدال الاسـم الظـاهر مِـن ضـمير الــحاضر، وتقـديم الـصفة غيـر الـصريـحة               : ومنها

 .على الصفة الصريـحة

 أنَّ أبا حيان أكثر منَ تعقَّب بعض النحـويين فـي حملهـم للقـرآن وقراءاتـه علـى                   -

 .وجوه الضرائر

قــد يمنــع النحــوي فــي موضــع حمــل آيــة علــى وجــه إعرابــي؛ لأنــه لا يـــجوز إلَّــا فــي               -٤

رورة، ثُمَّ يـحمل عليه آية أخرى في موضع آخَر، ويكثُر هذا في توجيه القراءات       الض

 . الشاذَّة



 

 
٢٣٦

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

قد يـحكم النحوي على وجه إعرابـي بأنـه لغـة اُضـطرَّ إليهـا الـشاعر، وهـذا قـد يبـدو                        -٥

 .متعارضًا؛ لأنَّ كونه لغة يعني جواز استعمـالـه في السَّعة

ها هو أنَّ استعمـال الشاعر ما ليس منِ       وقد أُجيب عن ذلك بأجوبة، ولعلَّ أحسن       -٦

 .لغته يعُدُّ ضرورةً؛ لأنَّ العربي يسُتبعد أن يتكلَّم بغير لغته

لا يعني حُكم بعض النحويين على وجه بالضرورة أنه لا يُقِرُّ بوجـود نظـائر لــها فـي                    -٧

 النثــر؛ فقــد يـــحكم علــى وجــه بأنــه مِــن الــشاذِّ أو النــادر فــي النثــر، ومِــن الــضرورة فــي 

 .   )١(الشِّعر

البحثُ عن وجوه إعرابية أخرى سـالمة      :  منِ آثار حمل القرآن على ضرورة الشِّعر       -٨

 .منِ إشكال الضرورة، ومنها أيضًا الاعتراض على بعض القراءات بالطعن

 .والـحمد الله الذي بنعمته تتم الصالـحات

 

@      @      @ 

 

 

                                     
 .١٣٧: لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية:  ينظر)١(
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 قائمة المصادر والمراجع
،  إبـراهيم عطـوة    :تــحقيق ،  أبو شـامة المقدسـي    : ز المعاني في القراءات العشر    إبراز المعاني من حر    −

 .دت، دط، مصر، مكتبة مصطفى البابي

اء    :عـشر إتـحاف فضلاء البـشر فـي القـراءات الأربعـة       −  أنـس  :تــحقيق ،  أحــمد الـدمياطي الـشهير بالبنَّـ

 .هـ١٤١٩، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، مهرة

، ١ط،  بيـروت ، دار الفكـر المعاصـر  ،  الدكتور  فخـر الـدين قبـاوة   :تـحقيق، صغر الأخفش الأ  :الاختيارين −

 . هـ١٤٢٠

ــ:ارتــشاف الــضرب مــن لــسان العــرب  − ،  الــدكتور رجــب عثمـــان مـــحمد :قيقـحتــ، ان الأندلــسي أبــو حيَّ

 .هـ١٤١٨ ،١ط، القاهرة، مكتبة الـخانجي

مطبوعـات مــجمع اللغـة    ، لـوحي ممعين ال عبـد ال ــ :تــحقيق ، ويالــهر  علـي  :الأزُهِيَّة في علـم الــحروف     −

 . هـ١٤٠٢، ١ط، العربية بدمشق

، ١ط، بيــروت، دار الـــجيل، الــدكتور فخــر الــدين قبــاوة: تـــحقيق، أبــو البركــات الأنبــاري: أســرار العربيــة −

 . م١٩٩٥

 ١٤٠٦، ١ط، بيـروت ،   الدكتور عبد العـال سالــم مكـرم        :السيوطي، تـحقيق : الأشباه والنظائر في النحو    −

 .هـ

 . هـ١٤٢٧، ١ط، القاهرة، مكتبة الآداب، الدكتور خالد سعيد شعبان: أصول النحو عند ابن مالك −

، بيـروت ، مؤسـسة الــرســالة  ،  عبـد الـحـسين الفتلـي   :تــحقيق ، أبو بكر بـن الـسرَّاج   :الأصول في النحو   −

 .هـ١٤٢٠ ،٣ط

، ١مكتبــة العــصرية، بيــروت، ط مـــحمد أبــو الفــضل إبــراهيم ،دار ال: أبــو بكــر الأنبــاري، تـــحقيق:الأضــداد −

 . هـ١٤٠٧



 

 
٢٣٨

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

مـــحمد الأمــين بــن مـــحمد المختــار الــشنقيطي، دار الفكــر    : أضــواء البيــان فــي إيــضاح القــرآن بــالقرآن   −

 . هـ١٤١٥العربي، بيروت، 

ــه :قــراءات الــسبع وعللهــا  الإعــراب  − ــدكتور عبــد الــرحمن العثيمــين  :تـــحقيق،  ابــن خالوي مكتبــة ،  ال

 .هـ١٤١٣، ١ط ، القاهرة، الـخانجي

، بيـروت ، عالــم الكتـب  ،  مــحمد الـسَّيِّد عـزوز   :تــحقيق ، ريَـ أبو البقاء العكب:قراءات الشواذ الإعراب   −

 .هـ١٤١٧، ١ط

 . هـ١٤٠٩، بيروت، عالـم الكتب،  الدكتور زهير غازي زاهد:تـحقيق،  أبو جعفر النحَّاس:قرآنالإعراب  −

ـاج  المنـــسوبقــرآن   الإعــراب  − ، دار الكتــاب الـمـــصري ،  إبــراهيم الإبيـــاري :دراســـة وتـــحقيق ،  إلــى الزجَّـ

 .هـ١٤٢٠، ٤ط، بيروت، ودار الكتاب اللبناني، القاهرة

 .دت، دط، بيروت، دار الكتب العلمية،  ابن خالويه:إعراب ثلاثين سورة −

،  ســعيد الأفغــانير الــدكتو:تـــحقيق، أبــو النــصر الفـارقي : الإفـصاح فــي شــرح أبيــات مـشكلة الإعــراب   −

 . هـ١٤٠٠، ٣ط، بيروت، مؤسسة الرسالة

 .هـ١٤١٣، ١ط، القاهرة، مكتبة الـخانجي،  الدكتور مـحمود الطناحي:تـحقيق، أمالي ابن الشجـري −

 دار إحيـاء    ،   أبـو البركـات الأنبـاري      :الإنصاف في مـسائل الــخلاف بـين النحـويين البـصريين والكـوفيين              −

 .هـ١٣٨٠، ٤ط، مصر، التراث العربي

 الــدكتور طــارق :تـــحقيق،  عبــد اللطيــف الزَّبيــدي:حــاة الكوفــة والبــصرة النــصرة فــي اخــتلاف نائــتلاف −

 .هـ١٤٠٧، ١ط، بيروت، عالـم الكتب، الـجنابي

، الريـاض ، دار العلـوم ،  الـدكتور حـسن شـاذلي فرهـود      :تــحقيق ،   أبـو علـي الفارسـي      :الإيضاح العـضدي   −

 . هـ١٤٠٨، ٢ط

دار الغـرب   ،  الـدكتور مــحمد  الـدعجاني       :تــحقيق ،   أبـوعلي  الـحـسن القيـسي       :إيضاح شواهد الإيـضاح    −

 . هـ١٤٠٨، ١ط، بيروت، الإسلامي
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ـــمحيط  −  ــ:البحــر ال ـــموجود وآخــرين  :تـــحقيق، ان الأندلــسي أبــو حيَّ عالـــم الكتــب  ،  عــادل أحمــد عبــد ال

 .هـ١٤١٣، ١ط، بيروت، العلمية

ــوم القــرآن    − ـــحقيق، مـــحمد بــن بـــهادر المعــروف بالزَّركــشي    : البرهــان فــي عل و الفــضل  مـــحمد أب ــ:ت

 .  هـ١٣٩١، ١ط، بيروت، دار المعرفة، إبراهيم

ـاجيـالبــسيط فــي شــرح ج ــ   − دار الغــرب ،  الــدكتور عيــاد الثبيتــي  :تـــحقيق،  ابــن أبــي الربيــع  :مل الزجَّـ

 .هـ١٤٠٧، ١ط، بيروت، الإسلامي

،  الـدكتور رمـضان عبـد التـواب    :تــحقيق ،  أبو البركات الأنبـاري :البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث  −

 . م١٩٠٧٠، ١ط، القاهرة، مطبعة دار الكتب

 ، الــدكتور طــه عبــد الـــحميد طــه  : تـــحقيق، أبــو البركــات الأنبــاري  :البيــان فــي غريــب إعــراب القـــرآن  −

 .هـ١٤٠٠ ، دط ،الـهيئة الـمصرية العامة للكتاب 

 . هـ١٣٩٣، ٢ط، القاهرة، دار التـراث،  السَّيِّد أحمد صقر:تـحقيق،  ابن قتيبـة:تأويل مشكل القـرآن −

  . هـ١٤٠٢، ٢ط،  الهند:مـحمد غوث الندوي، الدار السلفية: تـحقيق،  مكيِّ بن أبي طالب:التبصرة −

، ٢ط، بيــروت، دار الـــجيل،  مـــحمد البجــاوي:تـــحقيق، ريـَ أبــو البقــاء العكب ــ:التبيــان فــي إعــراب القــرآن  −

 .هـ١٤٠٧

 . هـ١٤٢١، ١ط، بيروت، لتاريخمؤسسة ا، الشيخ ابن عاشور التونسي :التحرير والتنوير −

، دار الكتــاب العربــي ،  عبــاس الــصالحي :تـــحقيق، ابــن هــشام : تـــخليص الــشواهد وتــسهيل الفوائــد   −

 . هـ١٤٠٦، ١ط، بيروت

ج ، ١ط، دار القلـم ،  الدكتور حسن هنداوي:تـحقيق، أبو حيان: التذييل والتكميل في شرح التسهيل     −

  . هـ١٤٢٢) ٥ج ( هـ  ١٤٢١) ٤ج(،  هـ١٤١٨ :)١(

دار الكتـاب  ،  الـدكتور مــحمد كامـل بركـات    : ابن مالـك، تــحقيق    :تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد    −

 . هـ١٣٨٧ ، ١ط، العربي
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دار الأرقـم بـن أبـي    ،  الـدكتور عبـد االله الــخالدي    :تــحقيق ،   ابـن جـُزَي الكلبـي      :التسهيل لعلوم التنزيل   −

 . هـ١٤١٦، ١ط، بيروت، الأرقم

 .دت،  دط، بيروت، دار الفكر،  خالد الأزهري:لى ألفية ابن مالكالتصريح على التوضيح ع −

، مطبعـة الأمانـة   ،   الـدكتور عـوض القـوزي      :تــحقيق ،   أبـو علـي الفارسـي      :التعليقة على كتـاب سـيبويه      −

 . هـ١٤١٠، ١ ط، القاهرة

م عمــادة البحـث العلمـي بجامعـة الإمـا     ،  مـجموعة مِن البـاحثين  :تـحقيق،   الواحدي :التفسير البسيط  −

 . هـ١٤٣٠، ١ط، الرياض، مـحمد بن سعود الإسلامية

  .دت، دط، بيروت، دار الفكر، تفسير البيضاوي −

 الـجامع لأحكام القرآن= تفسير القرطبي  −

 .هـ١٤٢١، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية،  فخر الدين الرازي:التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب −

 . هـ١٤١١، ١ط، بيروت، لالمكتبة اله،  ابن قتيبة:تفسير غريب القرآن −

ــي :التمـــام فــي تفــسير أشــعار هــذيل    − ـــحقيق،  ابــن جنِّ وخديجــة ،  أحمــد القيــسي وأحمــد مطلــوب  :ت

 . هـ١٣٨١، ١ط، بغداد، مطبعة العاني، الـحديثي

 ،١ ط، القـاهرة  ، مكتبـة الــخانجي      ، عبد السلام هـارون      : تـحقيق ،الأزهري  أبو منصور    :تـهذيب اللغة  −

 .هـ١٣٩٦

 الـدكتور   :تــحقيق ،  حـسن الــمُرادي   ـ ال أبـو مــحمد    : بشرح ألفية ابن مالـك     والمسالك لمقاصداتوضيح   −

 .هـ١٤٢٨، ١ط، دار الفكر العربي، انـعبد الرحمن علي سليم

 . هـ١٤٠٤، ٤ط، بيروت، دار الكتاب العربي،  أبو عمرو الداني:التيسير في القراءات السبع −

دار عالــم  ،  الـدكتور عبـد االله التركـي     :تــحقيق ،  فـر الطبـري    أبـو جع   :جامع البيان عـن تأويـل آي القـرآن         −

 . هـ١٤٢٤، ١ط، الرياض، الكتب
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جامعــة  ،  مـــجموعة مــن البــاحثين  :تـــحقيق،  أبــو عمــرو الــداني  :جــامع البيــان فــي القــراءات الــسبع     −

 . هـ١٤٢٨،  ١ط، الشارقة

 .هـ١٤٠٥، ١ ط  ، بيروت ،دار إحياء التراث،  أبو عبد االله مـحمد القرطبي:الـجامع لأحكام القرآن −

اجي     :الـجمل في النحو   − ، مؤسـسة الرسـالة   ،   الـدكتور علـي توفيـق الــحمد        :تــحقيق ،   أبو القاسـم الزجَّـ

 .هـ١٤١٧، ٥ط، بيروت

   الـدكتور فخـر الـدين قبـاوة    :تــحقيق ، حـسن الــمُرادي  ـ ال أبـو مــحمد   :الـجنى الداني في حـروف الــمعاني       −

 .هـ١٤١٣، ١ط، بيروت، يةدار الكتب العلم، ومـحمد نديم فاضل

 .دت، دط، بيروت، دار صادر، حاشية الشهاب على تفسير البيضـاوي −

 . دت،  دط، بيروت ، دار الفكر،ان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك حاشية مـحمد الصبَّ −

 دار ،  مـــحمد عبــد القــادر شــاهين :تـــحقيق، حاشــية مـــحيي الــدين شــيخ زادة علــى تفــسير البيــضـاوي   −

 .هـ١٤١٩، ١ط، بيروت،  العلميةالكتب

ــة القــراءات − ســعيد الأفغــاني، مؤســسة الرســالة،  : أبــو زرعــة عبــد الــرحمن بــن زنـــجلة، تـــحقيق   : حجَُّ

 .، دت٢بيروت، ط

، دار الـشروق ،  الـدكتور عبـد العـال سالــم مكـرم         :تــحقيق ،   ابن خالويـه   :في القراءات السبع  الـحجَُّة   −

 . هـ١٤٠١، ٤ط، بيروت

 أبـو  :ء السبعة أئمة الأمصار بالـحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مــجاهد    الـحجَُّة للقرا  −

، ٣ط، دمــشق، دار الـــمأمون للتــراث،  بــدر الــدين قهــوجي وبــشير حويـــجاتي :تـــحقيق، علــي الفارســي

 . هـ١٤١٣

ـاجي  :حــروف المعــاني والــصفات   − دار ،  الــدكتور حــسن شــاذلي فرهــود   :تـــحقيق ،  أبــو إســحاق الزجَّـ

 . هـ١٤٠٢، ١ط، الرياض، علومال
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 سـعيد عبـد الكـريم    : تــحقيق ، لبَطلَْيَوْسـِي ا ابـن الـسِّيد   :لل في إصلاح الــخلل مـن كتـاب الــجمل     الـحُ −

 .بياناتن من دو ،سعودي 

 مكتبــة ،  عبــد الــسلام هــارون:تـــحقيق،  عبــد القــادر البغــدادي:خزانــة الأدب ولــب لبــاب لــسان العــرب  −

 .هـ١٤١٨، ٤ط ، القاهرة، الـخانجي

 .هـ١٣٧١، دط، الـمكتبة العلمية،  مـحمد علي النجار:تـحقيق،  ابن جنيِّ:الـخصائص −

 دار ،  الـدكتور أحمـد الــخراط     :تــحقيق ،   الـسمين الــحلبي    :الدر الـمصون فـي علـوم الكتـاب الــمكنون          −

 .هـ١٤١١، ١ط، دمشق، القلم

 .دت، دط، ١ط، القاهرة، ـحديثدار ال، الدكتور مـحمد عضيمة: دراسات في أسلوب القرآن الكريم −

، ١ط، القــاهرة، دار الأرقــم،  الــدكتور عبــد الجــواد طبــق:دراســة بلاغيــة فــي الــسجْع والفاصــلة القرآنيــة −

 . هـ١٤١٣

 منـشور فـي   بحـث ،  الـدكتور أحمـد مكـي الأنـصاري    :فاع عن كتـاب االله القـرآن والـضرورة الـشعرية     د −

 .) هـ١٤٢١صفر ، ٢٠ :ع(مـجلة جامعة أم القرى 

 . هـ١٤١٦، ١ط، بيروت، دار الشرق العربي،  عزة حسن:تـحقيق، وان ابن مقبلدي −

مكتبــة ، ضــمن كتــاب دراســات فــي الأدب العربــي للــدكتور إحــسان عبــاس   ، ديــوان أبــي دؤاد الإيــادي  −

  . م١٩٦٥، بيروت، الحياة

 .  هـ١٤١٤، ٢ديوان الأخطل، دار الكتب العلمية، ط −

 . م١٩٩٧، ١ط، بيروت ، دار صادر، ديوان الأقيشر  الأسدي −

 .دت، ١ط، دار المعارف، مـحمد أبو الفضل إبراهيم: ديوان امرئ القيس، تـحقيق −

 . هـ١٤١٣، ١ط، بيروت، دار الكتاب العربي، ديوان جرير −

، القـاهرة ،  دار المعـارف  ،   الـدكتور نعمــان محمـد طـه        :تــحقيق ،  ديوان جريـر بـشرح مــحمد بـن حبيـب           −

 .دت، ٣ط
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 . هـ١٤٠٢، ١ بيروت للطباعة والنشر، طدار، ديوان جميل بثينة −

، بيـروت ،  دار الكتـاب العربـي    ،  عبـد الـرحمن البرقـوقي     : تــحقيق ،  ديوان حسان بن ثابت رضي االله عنـه        −

 .دت، دط

 . هـ١٤٠٧، ١ط، القاهرة، مكتبة الخانجي،  الدكتور نعمـان مـحمد أمين طه:تـحقيق، ديوان الحطيئة −

ــدار القوميــة للطباعــة والنــشر  ،  عبــد العزيــز الراجكــوتي   الــدكتور:تـــحقيق، ديــوان حميــد بــن ثــور   − ، ال

 . هـ١٣٧١، ١ط، القاهرة

 . هـ١٤١٦، ١ط، بيروت، دار الـجيل، ديوان الراعي النمُيري −

 .دط، دخ، الكويت، مكتبة قتيبة، اعتني بتصحيحه وليم بن الورد، ديوان رؤبة بن العجَّاج −

 . هـ١٤٠٧ ،٢ط، بيروت، دار الكتاب العربي، ديوان الشنفرى −

 .دت، ١ط، بيروت، المكتبة الثقافية، ديوان طرَفة بن العبد −

، دط، بيــروت، دار صــادر،  الــدكتور مـــحمد يوســف نجــم:ديــوان عبيــد االله بــن قــيس الرقيــات، تـــحقيق  −

 . هـ١٣٧٨

 .دت، دط، دمشق، دار أطلس،  الدكتور عبد الحفيظ السطلي:تحقيق، ديوان العجَّاج −

 .١٣٨٥، ١ط، العراق، وزارة الثقافة والإرشاد،  مـحمد المعيبد:قتـحقي، ديوان عدي بن زيد −

 . هـ١٤١٦، ٢ط، بيروت، دار الكتاب العربي، ديوان عمر بن أبي ربيعة −

 .دط، دت، بيروت، ديوان الفرزدق، دار الكتب العلمية −

 . هـ١٣٩٠، دط، معهد المخطوطات العربية،  كامل الصيرفي:تـحقيق، ديوان المتلمس الضبعُي −

  .دت، ٢ط، القاهرة، دار المعارف،  مـحمد أبو الفضل إبراهيم:تـحقيق، وان النابغة الذبيانيدي −

، القـاهرة ، دار المعـارف  ،   عائـشة بنـت الـشاطئ      :تــحقيق ،   أبو العلاء المعرِّي   :رسالة الصاهل والشاحج   −

  . هـ١٤٠٤، ٢ط



 

 
٢٤٤
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ـــمعاني   − ـــمباني فـــي شـــرح حـــروف الـ ـــالَقي :رصـــف الـ ـــحقيق، أحمـــد الـمـ ـــخراط  الـــدك: تـ  ،تور أحمـــد الـ

 . دت، دط ،مطبوعات مـجمع اللغة العربية بدمشق 

، دط، دار الفكـر، بيـروت  ،  محمـود الألوسـي  :روح المعاني في تفـسير القـرآن العظـيم والـسبع المثـاني          −

 .دت

 .هـ١٤٠٧ ،٤ ط، بيروت ، الـمكتب الإسلامي ،ابن الـجوزي : زاد المسير على التفسير −

، ٢ط، مــصر، دار الـــمعارف،  الــدكتور شــوقي ضــيف:تـــحقيق، كــر بــن مـــجاهد أبــو ب:الــسبعة فــي القــرآن −

 .هـ١٤٠٠

 . هـ١٤١٣، ٢ط، دمشق، دار القلم،  الدكتور حسن هنداوي:تـحقيق،  ابن جنيِّ:سر صناعة الإعراب −

 . م١٣٩٤، ١ط، مطبوعات جامعة الكويت،  الدكتور خديجة الحديثي:الشاهد وأصول النحو −

،  بيـروت ، عالـم الكتب ، الدكتور زهير غازي زاهد :تـحقيق،  جعفر النحَّاس أبو:شرح أبيات سيبويه   −

  .هـ١٤٠٦ ،١ط

دار ،   الـدكتور محمـد علـي الـريح هاشـم          :تــحقيق ،   أبو مـحمد يوسـف الـسيرافي      :شرح أبيات سيبويه   −

 . هـ١٣٩٤، ١ط، القاهرة، الفكر

 ، الدكتور مـحمد بـدوي الــمختون     و،   الدكتور عبد الرحمن السيِّد    :تـحقيق،   ابن مالك  :شرح التسهيل  −

 .١٤١٠، ١ط، مصر، دار هجر

 . هـ١٤١٩، ١ط، بيروت، عالـم الكتب،  الدكتور صاحب أبو جناح:تـحقيق،  ابن عصفور:الـجملشرح  −

ــق القـــسم الأول الـــدكتور حـــسن بـــن مــــحمد الــــحفظي  ، شـــرح الرضـــي لكافيـــة ابـــن الــــحاجب  − ، حقَّـ

 .هـ١٤١٤، ١ط، سلامية في الرياضمطبوعات جامعة الإمام مـحمد بن سعود الإ

مطبوعــات ، يـــحيى بــشير مــصري الــدكتور الثــانيحقَّــق القــسم ، شــرح الرضــي لكافيــة ابــن الـــحاجب  −

  .هـ١٤١٤، ١ط، جامعة الإمام مـحمد بن سعود الإسلامية في الرياض
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بــة مكت،  الــدكتور علــي  الــشوملي:تـــحقيق،  عبــد العزيــر بــن جمعـة  الموصــلي :شـرح ألفيــة ابــن معــطٍ  −

 . هـ١٤٠٥، ١ط، الرياض، الخريجي

 . هـ١٣٥٢، دط، القاهرة، المطبعة الأميرية،  أبو زكريا يـحيى التبريزي:شرح القصائد العشر −

مطبوعـات مركـز   ،  الـدكتور عبـد الــمنعم أحمـد هريـدي     :تــحقيق ،  ابـن مالـك   :شرح الكافية الـشافية    −

 .دت، دط، مكة الـمكرمة ،البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى

،  الـدكتور معـيض العـوفي    :تــحقيق ،  أبو الفضل قاسم بـن علـي الـصفَّار        ): السِّفر الأول (شرح الكتاب    −

 . هـ١٤١٩ ، ١ ط، المدينة المنورة، دار المآثر

دار الكتــب ،  أحمــد  حــسن مهــدلي وعلــي ســيد علــي :تـــحقيق،  أبــو ســعيد الــسيرافي:شــرح الكتــاب −

 . هـ١٤٢٩، ١ط، بيروت، العلمية

 .دت، دط، بيروت، عالـم الكتب،  ابن يعيش:المفصَّلشرح  −

، مطبعة دار الكتـب المـصرية    ،  أبو سعيد السكري  :  صنعه ،  شرح ديوان كعب بن زهير رضي االله عنه        −

 . م١٩٩٥، ٢ط، القاهرة

، دار الفكـر  ،   الـدكتور فخـر الـدين قبـاوة        :تــحقيق ،   أبو العبـاس ثعلـب     :شرح شعر زهير بن أبي سُلمى      −

 . هـ١٤١٧، ١ط، روتبي

 .دط، دت، بيروت، منشورات مكتبة الـحياة، السيوطي: شرح شواهد المغني −

، المكتبــة العــصرية،  مـــحيي الــدين عبــد الـــحميد:تـــحقيق،  ابــن هــشام:شـرح قطــر النــدى وبَــلُّ الــصدى  −

 . هـ١٤١٩، ٣ط، بيروت

، راهيم حور ووليد محمود محمد إب:تـحقيق،  أبو عبيدة معر بن المثنى  :شرح نقائض جرير والفرزدق    −

 . م١٩٩٨، ١ط، أبو ظبي، المجمع الثقافي

  . هـ١٤٠٨، ١ط، دار المأمون للتراث، الدكتور أحمد مختار البرزة: جمعه، شعر زيد الـخيل الطائي −

 .دت، ٢ط، القاهرة، دار المعارف،  أحمد شاكر:تـحقيق،  ابن قتيبة:الشعِّر والشُّعراء −



 

 
٢٤٦

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

،  محمد فؤاد عبد البـاقي     :تـحقيق،  ابن مالك ،  كلات الجامع الصحيح  شواهد التوضيح والتصحيح لمش    −

 . هـ١٤٠٣، ٣ط، بيروت، عالـم الكتب

 . هـ١٤٢٥، ٣ط، الكويت، مكتبة دار العروبة، الدكتور خالد الـجمعة: شواهد الشعِّر في كتاب سيبويه −

 ، دط ، القـاهرة     ،لبي   مكتبـة عيـسى البـابي الــح        ، السَّيِّد أحمـد صـقر       : تـحقيق ، ابن فارس    :الصاحبي −

 .دت

دار العلـم  ،  أحمـد عطـار    :تــحقيق ،   أبـو نـصر إسمــاعيل الــجوهري        :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة      −

 . هـ١٤٠٧، ٤ط، بيروت، للملايين

 . هـ١٤٢٢، ١ط، دار طوق النجاة، صحيح البخاري −

ى البــابي الحلبــي دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيــس ،  مـــحمد فــؤاد عبــد البــاقي :تـــحقيق، صــحيح مــسلم −

 . هـ١٤١٢، ١القاهرة، ط، وشركاه

المكتبـة  ،  على أحمد البجاوي ومـحمد أبو الفضل إبـراهيم        :تـحقيق،   أبو هلال  العسكري    :الصناعتين −

 . هـ١٤٠٦، دط، بيروت، العصرية

 . هـ١٤٢٠، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية،  ابن عصفور:ضرائر الشعِّر −

، المكتبـة الـسلفية   ،  بغـداد ،  المكتبـة العربيـة   ،   مــحمد الألوسـي    : الناثر الضرائر وما يسوغ للشاعر دون     −

 . هـ١٣٤١

  .دت، دط، القاهرة، مكتبة دار العلوم،  الدكتور مـحمد حمـاسة:الضرورة الشِّعرية في النحو العربي −

 ،دار الــجيل ،  الـدكتور سلمــان القـضاة     :تــحقيق ،   العكبـَـري  :عقود الزبرجـد علـى مـسنَد الإمـام أحمـد           −

 . هـ١٤١٤،  دط، بيروت

  .دت، ١ط، تبيرو، دار إحياء التراث العربي،  بدر الدين العيني:عمدة القارئ شرح صحيح البخاري −

 مــحمد مــحيي    :تــحقيق ،  أبـو علـي الـحـسن بـن رشـيق القيروانـي           : العمدة في مـحاسن الشعِّر وآدابـه      −

 . هـ١٤٠١، ١ط، بيروت، دار الجيل، الدين عبد الـحميد
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،  جــدة:دار القبلــة،  شــمران العجلــي:تـــحقيق،  مـــحمود الكرمــاني:تفــسير وعجائــب التأويــلغرائــب ال −

 . هـ١٤٠٨، ١ط،  بيروت:مؤسسة علوم القرآن

، دار الكتـــب العلميـــة،  نظـــام الـــدين الـحـــسن القمـِّــي النيـــسابوري:غرائـــب القـــرآن ورغائـــب الفرقـــان −

 . هـ١٤١٦، ١ط، بيروت

ـــريد فــي إعــراب القــرآن الـــمجي   − ـــيّخ :تـــحقيق،  الـــمنُتجبَ الـهمـــداني:دالفـــ دار ،  مـــحمد نظــام الــدين الفتَ

 . هـ١٤٢٨، ١ط، الـمدينة الـمنورة، الزمان

 . م٢٠٠٦، ١ط، الإسكندرية، دار الوفاء،  الدكتور هاني الفرناوني:في أصول إعراب القرآن −

، دار القاســم، حربي الــدكتور حــسين الـ ــ:)دراســة نظريــة تطبيقيــة  (قواعــد التــرجيح عنــد المفــسِّرين  −

 .هـ١٤١٧، ١ط، الرياض

مؤســسة ، الــدكتور مـــحمد الــدالي  : تـــحقيق،  أبــو العبــاس مـــحمد المبــرِّد   :الكامــل فــي اللغــة والأدب   −

 . هـ١٤١٨، ٣ط،  بيروت، الرسالة

 .هـ ١٤٠٨، ٣ط، القاهرة، مكتبة الـخانجي،  عبد السلام هارون:تـحقيق،  سيبويه:الكتاب −

، ١ط،  القـاهرة ،   الدكتور مـحمد الطنـاحي، مكتبـة الــخانجي        : الفارسي، تـحقيق  أبو علي : كتاب الشعِّر  −

 . هـ١٤٠٨

 الـدكتور عبـد العزيـز    :تــحقيق ،  أبو بكر أحـمد بن إدريـس : في معاني قراءات الأمصارالمختارالكتاب   −

 . هـ١٤٢٨، ١ط، الرياض، مكتبة الرشد، الـجهني

، أبو الـحسن علي البـاقولي ، ن وعلل القراءات  كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآ       −

 . هـ١٤٢١، ١ط، الأردن، دار عمـار،  عبد القادر السعدي:تـحقيق

، مؤســسة الرســالة،  مكِّــي بــن أبــي طالــب:الكــشف عــن وجــوه القــراءات الــسبع وعللهــا وحججهــا −

 . هـ١٤١٨، ٥ط، بيروت



 

 
٢٤٨

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

دار إحيــاء التــراث ،  ابــن عــــــاشور:تـــحقيق،  أبــو إسـحاق الثعلبــي :الكـشف والبيــان فــي تفــسير القــرآن  −

  . هـ١٤٢٢، ١ط، بيروت، العربي

 .م٢٠٠٤، ١ع الثقافي، أبو ظبي، طالمجم، أبو إسحاق إبراهيم الفهري: كنز الكُتَّاب ومنتخبَ الآداب −

 . هـ١٤١٢، ٢ط، بيروت، دار صادر،  الدكتور مازن المبارك:تـحقيق، أبو القاسم الزجَّاجي: اللامات −

مــحمد علـي   : تصحيح،  أبو الـحسن علي بن مـحمد المعروف بالـخازن    :ل في معاني التنزيل   لباب التأوي  −

 . هـ١٤١٥، ١ط،  دارا الكتب العلمية، بيروت، شاهين

ــري:اللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب   − مطبوعــات مركــز  ،  الــدكتور غــازي طليمـــات :تـــحقيق،  العكبَ

 . هـ١٤١٦، ١ط، دبي، جمعة الماجد

ــشِّعرية  لغــة الــشعِّر در  − ــدكتور مـــحمد حماســة عبــد اللطيــف   :اســة فــي الــضرورة ال ، دار الــشروق،  ال

  . هـ١٤١٦، ١ط، بيروت

ان، دار جرير،  الدكتور مـحمد عبده فلفل:اللغة الشِّعرية عند النحاة −  . هـ١٤٢٨، ١ط، عمَّـ

مــادة  ع،  الـدكتور إبـراهيم الـصاعدي     :تــحقيق ،   مــحمد بـن الـحـسن الـصايغ        :اللمحة في شرح الملحة    −

 . هـ١٤٢٤، ١ط، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، البحث العلمي

 . هـ١٤٢١، ٢ط، الأردن، دار الأمل،  فائز فارس:ابن جنيِّ ،تـحقيق: اللمع في العربية −

 ر الــدكتور محمــد زغلــول ســلَّام  والــدكتو:تـــحقيق،  القــزَّاز القيروانــي:مــا يـــجوز للــشاعر فــي الــضرورة −

 .دت، دط، الإسكندرية، المعارف، ةمحمد مصطفى هدار

 . هـ١٤٠٩، ١ط،  الدكتور عوض القوزي:تحقيق، أبو سعيد السيرافي: ما يـحتمل الشعِّر من الضرورة −

مطبوعــات ،  ســبيع حمــزة حــاكمي :تـــحقيق، أبــو بكــر الأصــبهاني :  فــي القــراءات العــشر المبــسوط −

 .دت، دط، مـجمع اللغة العربية في دمشق

 ،٢ ط، بيـروت  ، مؤسـسة الرسـالة   ، الدكتور مـحمد فـؤاد سـزكين   :تـحقيق، بيدة أبو عُ:مـجاز القرآن  −

 .هـ١٤٠١
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، بيـروت ،  دار الــجيل  ،   مـحــيي الـدين عبـد الــحميد        :تــحقيق ،  أبو الفـضل أحمـد الميـداني      : مـجمع الأمثال  −

 . هـ١٤١٦، ١ط

علـي النجـدي ناصـف     :تــحقيق ،  ابـن جنـِّي  :الـمحتسبَ في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهـا   −

 . هـ١٤٠٦، ٢دار سزكين للطباعة والنشر ،ط ، وعبد الفتاح شلبي

دار ،  عبد السلام عبد الـشافي مــحمد     :تـحقيق،   ابن عطية  : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     المحرَّر −

 .هـ١٤١٣، ١بيروت، ط، الكتب العلمية

، بيـروت ، دار الكتـب العلميـة  ، اوي عبد الــحميد هنـد  :تـحقيق،  ابن سيده  :المحكَم والمحيط الأعظم   −

 . هـ١٤٢١، ١ط

 .دت، دط، القاهرة، مكتبة الـمتنبي،  ابن خالويه:مـختصرَ في شواذ القرآن مِن كتاب البديع −

 . هـ١٤١٧، ١ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ابن سيده: الـمخصَّص −

 . هـ١٤١٦، ١ط، بيروت، نفائسدارال،  عبد االله بن مـحمد النسفي:مدارك التنزيل وحقائق التأويل −

اس المبـرِّد     :المذكر والمؤنث  − والـدكتور صـلاح الـدين     ،   الـدكتور رمـضان عبـد التـواب        :تــحقيق ،   أبو العبَّـ

 . هـ١٤١٧، ١ط، القاهرة، مكتبة الـخانـجي، الـهادي

، القـاهرة ،  الـدكتور مــحمد الـشاطر، مطبعـة المـدني         : أبو علي الفارسـي، تــحقيق     : المسائل البصريات  −

 . هـ١٤٠٥، ١ط

، ١الــدكتور حــسن هنــداوي، دار القلــم، دمــشق، ط : تـــحقيق،  أبــو علــي الفارســي:المــسائل الـــحلبيات −

 . هـ١٤٠٧

جامعـة  ،   الـدكتور مــحمد الـسبيهين      :مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلـي          −

 . هـ١٤٢٦، ١ط، الرياض، الإمام مـحمد بن سعود الإسلامية

 ،صــلاح الــدين الــسنكاوي :  تـــحقيق، أبــوعلي الفارســي :ـمــشكلة المعروفــة بالبغــداديات الالمــسائل −

 . بغداد،مطبعة العاني 



 

 
٢٥٠

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

، مؤســسة الرســالة،  الــدكتور حــاتم الــضامن:تـــحقيق،  مكِّــي  بــن أبــي طالــب:مــشكل إعــراب القــرآن −

 .هـ١٤٠٨، ٤ط، بيروت

مركـز  ، وعـوض القـوزي  ،  عيد درويـش    الدكتور :تـحقيق،   أبو منصور مـحمد الأزهري    :معاني القراءات  −

 . هـ١٤١٢، ١ط، الرياض، جامعة الملك سعود، البحوث في كلية الآداب

، ١ ط، القــاهرة، مكتبــة الـــخانجي،  الــدكتورة هــدى قرَّاعــة:تـــحقيق، الأخفــش الأوســط :معــاني القــرآن −

 .هـ١٤١١

ق الــجزء الثـاني        أحـمد يوسف نجاتي ومـحم    :حقَّق الـجزء الأول  ،   الفرَّاء :معـاني القرآن  − : د النجار، وحقَّـ

 .م١٩٥٥، دط، دار السرور،  عبد الفتاح شلبي:وحقَّق الـجزء الثالث، مـحمد النجار

، بيـروت ، عــــالــم الكتـب  ،  الـدكتور عبـد الــجليل عبـده شـلبي     :تــحقيق ،   الزجَّاج :معاني القرآن وإعرابه   −

 .هـ١٤٠٨، ١ط

، سعد الدين للطباعـة والنـشر، دمـشق       دار  ،  ف الـخطيب  الدكتور عبد اللطي   :معجم القراءات القرآنية   −

 .هـ١٤٢٢، ١ط

 الـدكتور مـازن الــمبارك و مــحمد     :تــحقيق ،  ابـن هـشام الأنـصاري      :مغني اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب         −

 .هـ ١٤٠٥، دط، دار الفكر، بيروت، علي حمد االله

 عبـد الكـريم مـصطفى       :حقيقت ــ،   أبـو العـلاء مــحمد الكرمـاني        :مفاتيح الأغاني في القراءات والمعـاني      −

  . هـ١٤٢٢، ١ط، بيروت،  دار ابن حزم، مدلج

، القـاهرة ،  دار الــمعارف  ،   أحمد شاكر وعبد السلام هارون     :تـحقيق،   أبو المفضَّل الضبي   :الـمفضليَّات −

 .دت، ٦ط

  الــدكتور:مفهــوم الــضرورة الــشِّعرية عنــد  أهــمِّ علمـــاء العربيــة حتــى نـــهاية القــرن الرابــع الـــهجري   −

 .هـ١٣٩٠، ٦: بحث منشور في مـجلة دراسات في اللغة العربية وآدابـها، ع، سامي عوض



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٥١

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

مركـز إحيـاء التـراث    ،  أبـو إسـحاق إبـراهيم الـشاطبي       :المقاصد الشافية في شـرح الخلاصـة الكافيـة         −

 . هـ١٤٢٨، ١ط، الإسلامي في جامعة أم القرى، مكة المكرمة

،  دط،  بيـروت ، عالــم الكتـب  ، يمـة ظ الـدكتور مــحمد ع  :حقيقت ــ، أبو العباس مـحمد المبرِّد    :المقتضبَ −

 .دت

، مطبعـة ا لعـاني  ، والدكتور عبد االله الـجبوري  ،   الدكتور أحمد الـجواري   :ابن عصفور، تـحقيق  : المقرَّب −

 . هـ١٣٩٢، ١ط، بغداد

، ١ط،  الـدكتور علـي سـلطان الــحكمي    :تــحقيق ،   ابـن أبـي الربيـع      :الملخَّص فـي ضـبط قـوانين العربيـة         −

 . هـ١٤٠٥

، منـشأة المعـارف  ،  مــحمد زغلـول سـلَّام    :تــحقيق ،   عبد الكـريم القيروانـي     :الممتع في صنعة الشعِّر    −

 .دت،  دط، الإسكندرية

، ١ط، وزارة المعــارف العموميــة  ،  إبــراهيم مــصطفى وعبــد االله أمــين   :تـــحقيق،  ا بــن جنـِّـي  :المنــصف −

 .هـ١٣٧٣

ــالقرآن الكــريم      − ــه قراءاتــه ومآخــذ بعــض المحــدَثين عليــه    مــنهج ســيبويه فــي الاستــشهاد ب  :وتوجي

 .من دون بيانات، دار ابن الـجوزي، الدكتور سليمـان يوسف خاطر

 الــدكتور حــازم :تحقيــق،  مـــحمد ســليم بــن حــسين بــن عبــد الحلــيم  :مــوارد البــصائر لفرائــد الــضرائر  −

 . هـ١٤٢٠، ١ط، الأردن،  دار عمـار، سعيد

، ١ط، بيــروت، دار الكتــب الثقافيــة ، لــسيد أحمــد الهاشــمي  ا:ميــزان الــذهب فــي صــناعة شــعر العــرب    −

 .هـ١٤٠٩

، الريـاض ، مكتبـة الرشـد  ،  مــحمد المـديفر  :تــحقيق ،  أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلَّام         :الناسخ والمنـسوخ   −

 .دت، ١ط



 

 
٢٥٢

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

، ٢ط، مكتبـة الريـاض  ،  الـدكتو مــحمد البنـا   :تــحقيق ،   أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي     :نتائج الفكر  −

 . هـ١٤٠٤

 . هـ١٤٢٣، ١ط، الأردن، مكتبة الرسالة،  الدكتور خليل بنيان الـحسون:حويون والقرآنالن −

 .، دتدط، مصر، الـمكتبة التجارية،  علي الضبَّاع:تـحقيق،  ابن الـجزري:النشر في القراءات العشر −

ميـة،   دار الكتـب العل ، عبـد االله الطويـل   :دراسـة وتــحقيق  ،  أبو الـحسن الـمجاشعي   :النكت في القرآن   −

 . هـ١٤٢٨، ١ط، بيروت

دار الكتــب ،  الــسَّيِّد عبــد الـمقــصود عبــد الــرحيم  :تـــحقيق، اورَديـ أبــو الـحــسن الـم ــ:النكــت والعيــون  −

 .دت، ١ط، بيروت، الثقافية

، تبيـرو ، دار الـشروق  ،   الـدكتور مــحمد عبـد القـادر عطـا          :تــحقيق ،   أبو زيـد الأنـصاري     :النوادر في اللغة   −

 . هـ١٤٠٨، ١ط

 مكـِّي  :ة إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفـسيره وأحكامـه وجــمل مـِن فنـون علومـه         الـهداي −

 جامعــة   فــيمـــجموعة رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي       ، بــن أبــي طالــب  

 . هـ١٤٢٩، ١ط، الشارقة

دار ،   سالــم مَكـْرَم     الدكتور عبـد العـال     :تـحقيق،   السيوطي :ع الـهوامع في شرح جـمع الـجوامع     مْهـَ −

 .هـ١٣٩٧، دط، الكويت، البحوث العلمية
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Abstract: 

The poetical necessity in general terms is linked to some weak linguistic 

levels, like anomalous and extraordinary, so the grammarians have considered 

the Holy Quran too exalted for parsing it based on the poetical necessity, because 

the Quran has the highest level of  eloquence. 

Although, the grammarians have accentuated unanimously that there is  no 

poetical necessity in the Quran, we find some of them parsed many verses of the 

Quran based on the poetical necessity. 

This study aims at clarification of grammarians' position on this issue, 

through analytical studying of some poetic necessity issues that some verses 

were parsed based on them. 

This study is divided into two researches: 

First research: entitled as (Grammarians' position on analyse of the Quran 

based on the poetical necessity). 

Second research: entitled as (The poetical necessity issues).  

This research is applied where I have studied twenty four issues of poetical 

issues through their four kinds: 

- issues of elisions. 

- issues of augment. 

- issues of hysteron proteron. 

- issues of substitution. 




